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شرح ثلاثة الأصول | ة آ 


ترجمة مؤلف كتاب (ثلاثة الأصول) 


شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
- رحمه الله تعالى - 





هو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن 
أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من بني تيم . 


* مولسده: 


لد هذا العام في بلدة العيينة سنة ١١10‏ هجرية في بيت علم وشرف 
ودين» فأبوه عالم كبير» وجده سليمان عالم نجد في زمانه . 


* نشاته: 


حفظ القرآن قبل بلوغ عشر سنين» ودرس في الفقه حتى نال حظًا 
وافرًا وكان موضع الاعجاب من والده لقوة حفظه» وكان كثير المطالعة في 
كتب التفاسير والحديث» وجد في طلب العلم ليل ونهارّاء فكان يحفظ 
المتون العلمية في شتى الفنون» ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي 
مكة وقرأ على علمائهاء ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائهاء 
ومنهم العلامة الشيخ عبدالله بن إبراهيم الشمّري» كما قرأ على ابنه 
الفرضي الشهير إبراهيم الشمّري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية 
الفرائض وعرّفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي فقرأ عليه في علم 


ضارا توك لايم اناقل قن ابوت ل زيف خا ملظ ناي عد اشام 42 ارخ 2 جرع ثلاث ةالأصول 





الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات . وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب - 
رحمه اللهتعالى ‏ قد وهبه الله فهماً ثاقباً وذكاء مفرطاً وأكب على المطالعة 
والبحث» والتأليف وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة 
والبحث وكان لا يسأم من الكتابة وقد خط كتباً كثيرة من مؤلفات ابن 
تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله - ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه 
السيال موجودة بالمتاحف . 

ولما توق والدهسنة 07١1١1ه-‏ أخذ يعلن جهرًا بالدعوة السَلفيّة إلى 
توحيد الله وانكار المنكر ويباجم المبتدعة أهل الأوثان والأصنام» وقد شد 
أزره الولاة من آل سعود وقويت شوكته وذاع خبره. 
*٭ مؤلفاته: 

وله - رحمه الله تعالى ‏ مولفات نافعة نذكر منها : 
-١‏ كتاب التوحيد. 
~~ كتاب «كشف الشبهات» . 
۳- كتاب «الكبائر». 
5 - كتاب «ثلاثة الأصول». 
860- كتاب «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» . 
5- كتاب «مختصر زاد المعاد» . 


۷- وله فتاوى ورسائل جمعت باسم مجموعة مؤلفات الإمام محمد بن 


* وفاته: 

توق رجه الله تعالى عام 5ه فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


يلسم 
الفقير إلى الله تعالى 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان 
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ترجمة الشسارح 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


رحمه الله تعالى - 





* نسيهة: 


هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي . 


٭# مولده: 

ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 
عام 41 17ه. 
٭ نشاته: 


قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبدال رحمن بن سليمان آل 
دامغ رحمه الله فحفظهء ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب 
وبعض فئون الآداب» وكان الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله قد أقام 
اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي 
الصالحي» والثاني الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع رحمه الله» قرأ عليه 
ختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبدالر من السعدي. ومنهاج السالكين 
في الفقه للشيخ عبدالرحمن أيضاء والأجرومية والألفية . 

وقرأعلى الشيخ عبدال رحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه . 


٠‏ وقرأعلى الشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول 
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والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف . 

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله فعندما انتقل 
والد الشيخ محمد رحمه الله إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن 
ينتقل معه ولده ‏ الشيخ رحمه الله فكتب له الشيخ عبدالرحمن السعدي 
رحمه الله « إن هذا لا يمكن نريد محمدًا أن يمكث هنا حتى يستفيد) . 
ويقول فضيلة الشيخ رحمة الله «إنني تأثرت به كثيراً في طريقة التدريس 
وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضاً تأثرت به 
من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبدالرحمن رحمه الله كان على جانب كبير 
من الأخلاق الفاضلة» وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة» 
وكان يمازح الصغيرء ويضحك إلى الكبير» وهو من أحسن من رأيت 
أخلاقاً» . 

قرأ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني » 
فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن 
تيمية وبعض الكتب الفقهية . 

يقول الشيخ «تأثرت بالشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله من جهة العناية 
بالحديث» وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاً وبسط نفسه للناس». 

في عام ۱١۷١‏ ه جلس للتدريس في الجامع » ولما فتحت المعاهد العلمية 
في الرياض التحق بها عام 177١ه»‏ يقول الشيخ رحمه الله : 

«دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية» والتحقت به بمشورة من 
الشيخ علي الصالحي » وبعد أن استأذنت من الشيخ عبدال رحمن السعدي 
عليه رحمة الله» وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين 
خاص وعام» فكنت في القسم الخاص» وكان في ذلك الوقت أيضاً من 
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شاء أن يقفز - كما يعبرون - بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء 
الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني فإذا نجح انتقل إلى السنة التي 
بعدها وبهذا اختصرت الزمن» اه. 

ه وبعد سنتين تخرج وعين مدرسا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة 
الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ 
عبدال رحمن السعدي . 

« ولا توف فضيلة الشيخ عبدال رحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة الجامع 
الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس 
في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين 
بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الانء 
بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» 
ولفضيلة الشيخ رحمه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير 
الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال . 

« والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض 
بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه حفظه 
الله تعالى رئيسًا للمحكمة الشرعية بالاحساء فطلب منه الإعفاء» وبعد 
مراجعات واتصال شخصي من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى 
بإعفائه من منصب القضاء . 


* مؤلقاته: 
له رحمة الله تعالى مؤلفات كثيرة تبلغ 1٠‏ ما بين كتاب ورسالة وسوف 
تجمع إن شاء الله تعالى في مجموع الفتاوى والرسائل . 


مسر كلت الأضتول 
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)١(‏ ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عر وجل فإنه 
مبدوء بالبسملةء واتباعا لحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو 
أبتر»  .‏ واقتداء بالرسول يك فإنه يبدأ كتبه بالبسملة . 

الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره 
بسم الله أكتب أو أصنف . 

وقدرناه فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال. 

وقدرناه مؤخراً لفائدتين : 

الأولى : التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى . 

الثانية : افادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر . 

وقدرناه مناسباً لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلاً عندما نريد أن نقرأ 
كتاباً بسم الله نبتدىء ما يدري بماذا نبتدىء» لکن بسم الله اقرأ يكون أدل 
على المراد الذي أبتدىء به . 
الا ا ا 
)١(‏ عزه ESE‏ الصغير «للرهاوي» ٠٤١ /٤‏ وأخرجه الخطيب في «الجامع» 


14/۲ . وقد أخرج الحديث بطرق كثيرة وألفاظ متعددة» وقد سثل شيخنا العلامة محمد 
العثيمين - حفظه الله ورعاه ‏ عن هذا الحديث فقال : «هذا الحديث اختلف العلماء ء في 
صحته فمن أهل العلم من صححه واعتمده كالنووي» ومنهم من ضعقه. 
العلماء هذا الحديث بالقبول ووضعهم ذلك الحديث في كتبهم يدل على أن له أصلا . . 
انتهى من كتاب (العلم) لفضيلة شيخنا-يسر الله نشره-. 
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وَمَاف لض وول إلكفريت من عَذّابِ سيل [سورة إبراهيم» الآبة: ١-؟]‏ 
لا نقول إن لفظ الحلالة «الله» صفة بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ 
الجلالة تابعاً تبعية النعت للمنعوت . 
)١(‏ الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره 
وال رحمن معناه المتصف بال رحمة الواسعة . 
(۲) الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره» ومعناه ذو الرحمة الواصلة 
فالرحمن ذو الرحمة الواسعة» والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا جمعا صار 
المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى : 
« يعدب من ياء ويح من اء و إو بوك © [سورة العنكبوت» الآية: ]1١‏ . 
(۳) العلم هو إدراك الثيىء على ما هو عليه إدراكاً جازم . 

ومراتب الإدراك ست: 

الأول : العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. 

الثانية : الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية . 

الثالثة : الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه . 

الرابعة : الوهم وهو إدارك الشىء مع احتمال ضد راجح . 

الخامسة : الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو . 

السادسة : الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح . 

والعلم ينقسم إلى قسمين : ضروري ونظري . 


شرح ثلائةالأصول _ 3 ا 


رحمك الله أنه د بجت علا عل زع مَسَائِلَ”"؛ الأؤلى : العِلّم . 


فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من 
غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلاً . 

والنظري مايحتاج إلى نظر واستد لال كالعلم بوجوب النية في الوضوء . 
)١(‏ رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو 
فيما يستقبل منها هذا إذا أفردت ال رحمة» أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لم 
مضى من الذنوب» والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في 
المستقبل . 

وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد 
الخير له . 
(۲) هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله فهي 
جديرة بالعناية لعظم نفعها. 
(۳) أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان 
والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله عمد كَل ويتعرف العبد 
على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله لاء 
والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات. فإن الإنسان كلما نظر في 
 : TS‏ رفي لض 

يلت لِلمُوقيِينَ * وف اشک دروك [سورة الذاريات» الآيتين : 1-۰[ 


١‏ لل ٠٠‏ فشترج خلاحة اول 
ر كيم (۱) ے2 م o kh.‏ 0 1 زفق 
ومعرفة نبيّه ومعرفة دين الإشلام ES‏ 


)١(‏ أي معرفة رسوله محمد ية المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من 
الهدى ودين الحق» وتصديقه فيما أخبر» وامتثال أمره فيما أمرء واجتناب 
ما نبى عنه وزجرء وتحكيم شريعته والرضا بحكمه قال الله عز وجل : 
$ فک وریك لا ونوت ی یکو وکا کر یھ ثم لا .يج دوا 
ف آمهم حرجا ّما قَصَيْتَ وَنُسَلْمُوأ شَمْلِيمًا © [سورة النساءء الآية: 16]. 
وقال تعالى : ل نما کان ول ألْمؤْمِنِنَ ذا دعو إل أله ورسولیہ لح بین 
أن يووا عا وأطعتا وليك هم ألْمُفْلُْنَ © [سورة النورء الآية: .]0١‏ 
وقال تعالى  :‏ کن رع فى کیو روء إل أل ُو إن لل منود يأل 
ويور لاخ دك حير وَأحْسَنٌ ت ويلا [سورة النساء؛ الآية: 54] . وقال عز وجل : 
< مَلَحَدَرِ ألَذِنَ نالفي عَنْ أسروء أن تمم َة أو نُحِيبَبَ عدا 
ليم © [سورة النور, الآية: .]١۳‏ قال الإمام أحمد رحمه الله : «أتدري ما الفتئة؟ 
الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك» . 
(0) قوله معرفة دين الإسلام : الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع 
منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر عز وجل ذلك في 
آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل : قال الله 
تعالى عن إبراهيم : $ رَبَنا وَاجَمَلنَا مُسَلِمَيِ أك وَمِن درا امه تُسَلِمَةٌ لَك » 
[سورة البقرة» الاية: ١748‏ ]. 

والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي ية يختص بما بعث به محمد 
ل لأن ما بعث به النبي ية نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه 
مسلماً ومن خالفه ليس بمسلم» فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم» 


شرح ثلاث ةالأصول 





فاليهود مسلمون في زمن موسى يه والنصارى مسلمون في زمن عيسى 
لاء وأماحين بعث النبي محمد يك فكفروا به فليسوا بمسلمين . 

وهذا الدين اللإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه قال الله 
عز وجل: ١‏ إن الت عند أو السك € [سورة آل عمران» الآية: 19]» 
وقال: « ومن يبتع عير ألوِسلم ينا فان يبل ينه وهو في اضرو مِنّ الْصَسِرنَ 4 
[آل عمران» الآية: ٥‏ وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد 
كل وأمتهء قال الله تعالى : « ايوم الث لحم ویم وَأَمَمْتُ کم عَم 


وَرَضِيت کم ألا سكم ويا © [سورة المائدة» الآبة : :¥ 


)١(‏ قوله: بالأدلة جميع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة على 
معرفة ذلك سمعية» وعقلية» فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب 
والسنة» والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل» وقد أكثر الله عز وجل من ذكر 
هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا وهكذا 
يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى . 

وآما معرفة النبي ل بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى : # عد رول 


رس عرس ےک َّ 


َه واي م (سورة الفيع. الآية: ]٠۹‏ الآية . وقوله: # وما محمد إلا 

رسول قد خَلَتٌ من قله امحل [سورة آل عمران: الآبة : : .]١45‏ بالأدلة العقلية 
بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله عز 
وجل المشتمل على الآخبار الصادقة النافعة و الأحكام المصلحة العادلة» 
وماجرى على يديه من خوارق العادات» وما أخبر به من أمور الغيب التي 


لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. 


شرح ثلاث ةالأصول 


ع 


الثانيةٌ العَمَل به" الثَالِته : الدَعْوَةٌ إلئه؟'") ا ا ل 


)١(‏ قوله العمل به أي العمل بما تق: تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام 
بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة» والعبادات 
المتعدية. فالعبادات الخاصة مثل الصلاة» والصوم. والحج. والعبادات 
المتعدية كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والجهاد في سبيل الله وما أشبه 
ذلك . ۰ 

والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم» فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى› 
ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. 

(۲) أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول ييه من شريعة الله تعالى على مراتبها 
TT‏ : 7 أدع إلى سيل ريك 
کہ ووألموعظة تة ود لهم يلت هى أحسَن) [سورة النحل» الآية: [\Yo:‏ 
والرابعة قرا : « # ولا مدلا اَهَل الصيكتب إلا بای هى أَحْسَنُ إل لذن 
ظَلَموأ مهم [سورة العنكبوت» الآية :1 

و غر ف ر ا عر ول ج تكون العو 
عن علم وبصيرة. لقوله تعالى : ل فل زوه سبي دعا إل و عل بصِيرَة 
آنا ومن اسع وسن آم وما آنأ من لمش رك € [سورة يوسف» الآية: ۲١١۸‏ 
والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالماً بالحكم الشرعي» 
وفي كيفية الدعوة» وفي حال المدعو. 

ومجاللات الدعوة كثيرة منها: الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة» وإلقاء 
المحاضرات» ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات» ومنها الدعوة إلى الله بحلقات 
العلم» ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف» 


شرح ثلائسة الأصول 





ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في 
دعوة مثلاً فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على 
وة لاملل فيه ر لقال وفصل :هذا بان عرض الداعة ما عة 
على الجالسين ثم تبتدىء المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له 
دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه» وقد يكون أكثر فعالية 
من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلاً كما هو معلوم. 

والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وطريقة من تبعهم بإحسان» فإذا عرف الإنسان معبوده» ونبيه» ودينه 
ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ اخوانه بدعوتهم إلى 
الله عز وجل وليبشر بالخير» قال النبي ية لعل بن أبي طالب رضي الله عنه 
يوم خيبر : «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ١‏ ثم ادعهم إلى الإسلام ‏ 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن بدي الله بك 
رجلا واحداً خير لك من حمر النعم»”١‏ متفق على صحته . ويقول يللي فيما 
رواه مسلم : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»”". وقال يك فيما رواه مسلم 
أيضاً: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»” " . 
() رواء البخاري» كتاب ابجهادء باب: دعاء ء النبي إل إلى الإسلام والنبزة. ومسلمء كتاب 


)۲( مسلمء كتاب العلمء ا ا 
فرق مسلم› كتاب الإمارةء باب : فضل إعانة الغازي في سبيل الله بم ركوب وغيره . 


الدَابِعَةٌ : الصَبْرْعَّلى الأذّى فر“ N‏ 


)١(‏ الصبر حبس النفس على طاعة الله » وحبسها عن معصية الله » وحبسها 
عن التسخط من أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل» 
ويكون دائماً نشيطاً فى الدعوة إلى دين الله وإن أوذى» لأن أذية الداعين 
إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله قال الله تعالى لنبيه اة  :‏ وَلَمَنَ 
دمت دشل من قنك ص برا عل ما کا وأو دوأ ئ لهم صا (سورة 
الأنعام» الآية : ]٠١‏ وكلما قويت الأذية قرب النصر» وليس النصر ختصا بأن 
ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد 
موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولآلما دعا إليه وأخذاً به وتمسكا به فإن 
هذا يعتبر نصراً لهذا الداعية وإن كان ميتاً» فعلى الداعية أن يكون صابراً على 
دعوته مستمراً فيهاء صابراً على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل» صابراً 
على ما يعترض دعوته. صابراً على ما يعتعرضه هو من الأذىء وها هم 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل قال الله تعالى : 
« كُدَلِكَ مآ أَقَ لين من هم من رَسُولٍ للد اوا سام أو و [سورة الذاريات؛ 
الآية: ]٠١‏ وقال عز وجل : « ودرك جملا لکل َي عد من ارين 4 
[سورة الفرقان» الآية: ]١‏ ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر وانظر إلى 
قول الله عز وجل لرسوله لل : < إن تحن ترلتا عك لمران تيا [سورة 
الإنسان. الآية: *1] كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكنه عز وجل 
قال : # فآضير لشي ريك 4 [سورة الإنسان, الآية: ]۲١‏ وفي هذا إشارة إلى أن كل 
من قام بهذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله ما يحتاج إلى صبر» وانظر إلى حال 


النبي ية حين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: 


شرح ثلائة الأصو ل 
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والدَّليْل قؤله تَعَالى: « وَالْعَصَرٍ * إن لضن لنى حمر * إلا الذين 
سے ص کے ( 


ل (ol Rf fel LÎ A‏ 27خ VE‏ 
ءَامَنْوأ وَحَمِلُوا ليحت وتواصواً يلحي وتواصوأ يالصَير © .... 





«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»”'' فعلى الداعية أن يكون صابراً 
محتسباً. 


والصبر ثلاثة أقسام : 
١‏ - صبر على طاعة الله . 
؟- صبر عن محارم الله . 
۳- صبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيه» وإمامما 
يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء . 
)١(‏ قوله والدليل أي على هذه المراتب الأربع قوله تعالى: «وَآلْمَصَرٌ © 
أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل 
الحوادث من خير وشرء فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل 
الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع : الإيمان» والعمل 
الصالح» والتواصي بالحق» والتوصي بالصبر. 

قال ابن القيم - ر حه الله تعالى -: جهاد النفس أربع مراتب : 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 

الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه . 


)20( رواه البخاري› كتاب استتابة المرتدين والمعاندين . ومسلم› كتاب الجهادء باب : غزوة أحد. 


شرح ثلائةالأصول 


»® © © © هه © » ©«# هه ه » ههه هه ها هاه هاه هه وله ها وهاه هاه 6ه ه.ا .هه م6 م6٠ ٠.‏ هاج ه 


الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه . 

الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق 
ويتحمل ذلك كله للهء فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من 
الربانيين؟ . 

فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في 
خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه 


الأوصاف الأربعة: 

أحدها: الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح 
وعلم نافع . 

الثاني : العمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون 
فاعله لله خلصًا ولمحمد ية متبعًا . 

الثالث: التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه 
والترغيب فيه . 


الرابع : التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل 
أوامر الله تعالى» وترك محارم الله؛ وتحمل أقدار الله . 

والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن 
و Gm‏ 
لها: « َم خير امَو جت لتاس دأو الْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَو عَن 
اکر رمو ای اسورة اسراف لاي ۰ 


شرح ثلاتةالأصول 


قال الشَّافِعِيٌ - ر حمه الله تعالى: ١لَوْ‏ ما أنر 
00 هذه اكور لكت ”" وَقَالَ الْسَحَارِيَ ‏ 
«يَابٌ ملم قبل اقول العمل . وَالدَليْلُ قول ن ََالَى :  :‏ قعل انم کک 
E‏ ا هرد بل € [سورة محمد الآية: c14:‏ بدَأالْعِلُم بل 


الْقَوْلٍوالعَمَل. 


و ا۶ 1 


)١(‏ الشافعي هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
الهاشمي القرشي› ولد في غزة سنة 6ه وتوفي بمصر سنة 5 ٠ه‏ 
وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى . 
(۲) مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين 
الله بالإيمان» والعمل الصالح» والدعوة إلى الله؛ والصبر على ذلك » وليس 
مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة . 

وقوله : «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» لأن 
العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلابد أن يسعى إلى تخليص 
نفبيه من الخسران وذلك باتصافه ذه الصفات الأربع : الإيمان؛ 
والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 
في البخاري هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» ولد ببخارى في شوال سنة أربع وتسعين ومائة ونشأ يتيمًا في 
حجر والدته» وتوفي رحمه الله في خزتنك بلدة على فرسخين من سمرقند 
ليلة عيد الفطر سنة ست وحمسين ومائتين 
(4) استدل البخاري رحمه الله ببذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل 


7 :. شرح ثلاث ةالأصول 


القول والعمل وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولاً ثم يعمل 
ثانياًء وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل 
وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحاً مقبولاً حتى يكون على وفق 
الشريعة» ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا 
بالعلم» ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إل 
واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم» 
أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. 


¥ ¥ د 


شرح ثلاثة الأصول اقيم 
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اغْلّمْ رَحِمَكَ الله: أنه يجب عَلَى كَل مُه وَمُسْلِمَةٍ تَعَلم ثلاثِ 
سه 9 ۹ ے cé‏ ر اص 
هذه الْمَسَائِل والْعَمَل به الْأَوْلى : أَنَّ الله حلم“ E‏ 





: ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا سمعي وعقلي‎ )١( 

أما السمعي فكثير ومنه قوله عز وجل : رالرى خَلَفَكمْ من طِينِ ثد 
صو جاک وأجل س عندم ثُمَ أَسْمُ تَمبرُونَ © [سورة الأنعا» الآية: ۲] وقوله: 
وقد فنصم م صوّرتك» [سورة الأعراف» الآية: ]١١‏ الآية» وقوله تعالى : 
3 وقد حلفا لضان من صَلْصَئل محم سود [سورة الحجرء الآية: ]٠١‏ وقوله : 
« ومن َيه أن حَلْفَكُم ين كراب ثم إا أشر بر تتيروبك) [سورة الرو» 
الآية: ۲۹] وقوله : «( حاف سی من صاصل كلض رِ) [ ا 
الآبة: 1] وقوله : 8 أله حَااِقٌ كل سىء )€ [سورة الزمرء الآية: 77] وقوله : 
9 وله حلقك وما ملوك € [سورة الصافات» الآية: 43] وقوله : 8 وما حَلَقَّتُّ 
آل والس إلا یدود » [سورة الذاريات» الآية: 7 إلى غير ذلك من الايات. 

أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله 
تعالى : ١‏ آم حلقوا من غَيْرِ سىء م شم اليرت » [سورة الطورء الآية: ]٠٠‏ فإن 
الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس 
بشيء لا يوجد شيئآ» ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق» ولم يكن 
ليأي صدفة بدون موجد؛ لأن كل حادث لابد له من محدث ؛ ولأن وجود 
هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعاً باتآ أن 
يكون صدفة . إذ ا موجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون 
منتظماً حال بقائه وتطوره» فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده فلا خالق 


رص 


ولا آمر إلا الله قال الله تعالى  :‏ ألا له لق والأس€ [سورة الأعراف» الآية: 4 ه] 


ولم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه 
المكابرة كما حصل من فرعون» وعنذما سمع جبير بن مطعم رسول الله ا 
يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى :  :‏ آم حلقوا مِنْ عير سىء أ آمهم الوت 
3 آم حلمو حلفا كشا الصّموت وَالْأَيض بل لا ُو 0 آم عِندَهُم حخَرَانُ ريك آَم هم 
لْمصِيطِرُونَ © [سورة الطورء الآيات: ]۳۷-٠١‏ وكان جبير بن مطعم يومئذ 
مشر كا فقال: «كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» ١7.‏ 
)١(‏ أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب : فقال 
الله تعالى : 9 إن اله هو اَلرَرَافُ ذو الَْوَوَ لْمَيِين» [سورة الذاريات» الآية : 04] وقال 
تعال: < #قُلَ م سن ررکم يرب الوت والاض فل أل € اخورة سا 
لآه: 54] وقوله: 5 قل من يوقم ين امل والأرض أن بو لمم 

الاک وتن م أل ب الت وح ليت ورت ان ومن بد ال 
فَسيقولونَ ون ألم [سورة يونس. الاب : ]١‏ والآيات في هذا كثيرة . 

e,‏ فمنها قوله ية في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع 
كلمات بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أم سعيد . ”° 

وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام 
وشر ابت والطعام والشراب خلقه الله عز وجل كما قال الله تعالى: 
< ی ما تروت * -أنشر تَرِْعوتَهه آم ن الروت * لو ناه َجَعَلَةُ 
حطسا فَظاشر کون ٭ إِنَا لمخرمون جد بل نحن روم +« أَهءَيسْم ألما 


(۱) البخاري» كتاب التفسير › سورة الطور. 
(۲( البخاري» كتاب القدر. ومسلم ٠‏ كتاب القدر . 


شرح ثلاث ةالأصول 1 





ولم يرتا هَمّلا"'' بَلَ أَرْسَلَ اليا رشوب“ 520000000 


انی سرو * نس أْرَلْسُْوة من المزن آم عن آلمنز ون * لو سَنَاء حَسَلَئَة 
اجا فلولا سوت » [سورة الواقعة» الآيات : ]7١-577‏ ففى هذه الآيات بيان 
إن رزقنا طعاماً وشراباً من عند الله عز وجل . ١‏ 
)١(‏ هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية : 

أما السمعية فمنها قوله تعالى : حبسم أنَمَا خلفتکم كوكم يننا 
لا عون # تمد أله لمك ألْحَقٌ ل إل إل هو € [سورة المؤمنين؛ الآيتين: 
06 وقوله: $ أحسب الإضن أن يرك سى ٭ اليك نطفَة ين ممق 
* شم كن عل ای متو + عل ينه الزن آلڈکر وال ٭ ازس کرک ودر 
علج أن حى ألو [سورة القيامةء الآبات : 0-8 4]. 

وأما العقل : فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام 
ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هو 
عبث محض. ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل 
ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم 
تكون النتيجة لا شيء؛ هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل . 
(۲) أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد ية رسولاً 
يتلو علينا آيات ربناء ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة» كما أرسل إلى 
من قبلناء قال الله تبارك وتعالى : 8 وَإن من أمَّةٍ إا حلا يها تيل © [سورة 
فاطرء الآية: 4؟] ولابد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة 
وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه قال الله تبارك وتعالى : « إا أَوَحَيمَا ليك 


0203232323207 شرحثلائةالأصول 


قَمَنْ أَطاعَهُ مَخَلَ ال“ 1[ 11 1 231*111«( 








كنا اوتا إل نوج ِب من برو وبا إل إزاهِيم وَإِسْمَنِيلَ شح 
موب والاسباط وعیسی وایوب ویوس وهدرون وسایکن وءانیتا داؤرد 
ربوا * وَرُسْلَا قد قَصَصتهم عَلکَ من کل رسا لم تَقِصْضِهْ عي 
مي ور 2 ور 


أئله حجة بعد الرسل وان أله عزبرًا سكيم #[سورة النساء» الآيات: 110-۳[ 


ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لأعهم هم الذين بينوا ثنااما يحبه الله ويرضاه» وما يقربنا إليه عر وجل فبذلك 
كان من حكمة الله أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين الدليل قوله 

يا 5 ررح مه ل سه ےو كن 2ے ع ص ور رو 4 می م ص م 
تعالى : ٭ إا رسلا اک رسوا سھ دا عکک ج رسلا إل فرعو رسو * مَمَصَى 


روث الرس دته أَحذَا ويلا © [سورة المزمل» الآيتين: 01 ]٠١‏ . 
)١(‏ هذا حق مستفاد من قوله تعالى: 8 وَأَطِيعُوأ اه والرَسول لمڪم 


ےہ رص اک جاح لمر اس مهس ل ا ل 2 

روت * # وسارعوا إل مرو من رڪم ون عرضها السَموتٌ 

وَالأَرَض أَعِدَّتٌ لِلْمَُّقِينَ4 [سورة آل عمران» الآيتين: ۱۳۳-۱۳۲] ومن قوله تعالى : 
وم بطع الله وَرَسُوكَمُ ينڏ جک َج ری ين تَحَيَهَا الأنهدرٌ 


ع مء یو 


لد فيا و ذلك الْهوز اميم € [سورة النساءء الآية: 1] ومن 


5 رص مر عم وا عو e‏ ر لع ل etd‏ 
قوله تعالى : « ومن يطعم الله ورسولم و الله وَيِتَفَه فَأَوْلكيِك هم الفايزون © 


[سورة النورء الآية: ]٠١‏ وقوله : < ومن بطع آنه السو كلتك حح الب آَم 

Le E. + Gl Ll م2 2 2° 2 لس ساو < اسع‎ 

هعم من لين َلبق بدا والس وَس ويك يناك 
و مسي TF‏ ل ا م 


[سورة النساءء الآية: 14] وقوله : # ومن بطع الله ورسولم فقد فار فوزا عظِيمًا » 
[سورة الأحزاب» الآية: ]۷١‏ والآيات في ذلك كثيرة . = 


شرح ثلاثة الأصول 1 : 


ون صا کل اقا" وليل قو تتا : « لأا كشو 
سهد ماک جا أرْسَلناً إل فرعو رشو * صصص روث ليسول ذه دا 

الثانية : '" أن آله لأَيَرْضَى أن يُشْرَكمَمَهُ أحدٌ في عِباكيو لا مَك 
مقرب ولا ني مُرسل . وَالدَلِيل e‏ نامسد ينها 
تَرَعوأم مح أل صدا [سورة الجنء الآية: :4[ 


= ومن قوله ية : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ فقيل : ومن يأبى 
يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل المنة ومن عصاني دخل النار»“ 
رواه البخاري . 

)١(‏ هذا أيضاً حق مستفاد من قوله تعالى: <( ومن عص الله وَرسُوآ 
وید حدودو يڏ فة کارا کل دا فی ھا ولم عدار کے EE‏ 
النساءء الآية: ]١5‏ وقوله : « ومن يحص هله وريسوام دَق صل مكلا م ضلا مبيئا © [سورة 
الأحزاب. الآية: 7] وقوله : $ ومن ص الله يي 
فبا أبدا © [سورة الجن» الآية: ۲۳] ومن قوله َة في الحديث السابق: «ومن 
عصان دخل النار» . 

() أي المسألة الثانية ما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى 
أن يشرك معه في عبادته أحدء بل هو وحده المستحق للعبادة ودليل ذلك ما 


ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى : « وان المسلجد لله فلا تدعو مَمَ أله 
عدا [سورة الجنء الآية: 14] فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحداء 


)0( رواه البخاري› كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» پاب : الإقتداء سنن رسول الله كل . 


شرح ثلاثة الأصول 





- 


كاله :'" أن من أطاعَ الوَسْوْلَ و وَوَخَدَ الله لا يَجُوْرٌ له مُوالاةٌ مَنْ 


ت 


کا الله و رس له وَل كان : آَفْوَبَ د قریب› وَالدَلِيلٌ قَولهُ تَعَالَى : 


والله لا ينهي عن شيء إلا و لا يرضاه سبحانه وتعالى وقال الله عز 
وجل  :‏ إن تَكمُوأ مَك أله ع منک ولا ول تن عادو الك إن ا 
سه لك © [سورة الزمرء الآية: ۷]» وقال تعالى : : #فَإن ترصضوا عم فیک 

لَه لا مَرْضَئْ عن الوم ألْمََسِقِيتَ4 [سورة التوبةء الآية: 4]» 0 
لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة 
الكفر والشرك والقضاء عليهماء قال الله تعالى : ١‏ وَفَدِئِلُوهُمَ حى ا 
کرت فة ويڪو اين كلم يله € [سورة الانفال» الآية : [r4‏ وإذا 
كان لله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على الؤمن أن لا يرضى 
بهماء لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع رضا الله وغضبه» فيغضب لا يغضب 
الله » ويرضى بما يرضاه الله عز وجل » وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر 
ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما. والشرك أمره خطير قال الله 
عز وجل : 7 إنَّ آله لا َر أن سر ہی ويَمْفْر مَا دون ذلك لسن كا٤‏ » 
[سورة النساءء الآية: 44] وقال تعالى  :‏ إت من ترك يله فقد حرم أله عليه 
لْجَنَّةَ وَمَأُوَْهُ السار ,: وم وما لیت من أتصحار 4 [سورة المائدة» الآية: ]۷٣‏ 
وقال النبي بي : «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك 
به شيئاً دخل النار»(١)‏ : 

)١(‏ أي المسألة الثالثة مما يجب علينا علمه الولاء والبراءء والولاء والبراء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلمء باب: من خصن بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 
ومسلم» كتاب الإيمان؛ باب : من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة . = 


شرح ثلاتةالأصول 


« لايد كرما يمرك بان راقم e‏ 
ولو ڪان ءاشم أو أبسَاءهُ أو وهر أو يرهم ولي 
ڪب ف ووم لسن ويد دهم بع يدور حلت زی 
من تا هدر در خَدَيِيِينَ فیا رنوت آله عنم ورش عن ولي ف حَرْب 
ار اک إن جرب آل هه هم لفل ©4 [سورة المجادلةء الآية: 77]. 


أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة قال الله عز وجل : < يتايج لين 
ءَامَنُوا لا تَتَخِذُوأ رطا کن وفك کا اوک کا ) [سورة آل عمران النة: 
۸ . وقال تعالى : « اتا أل امنا لا كتَحِدُوا اليو والتصترئ أوية 
بعصم آولیاء بع ومن بوا 2 2-0 ا يَهدى الْقوم ليت 4 
0 الآية: ]0١‏ وقال سبحانه وتعالى: « يناما آلب اما کک سدوا 

دن ادوا تخا سك هرا ووب ين لدي اونا الدب من یگ الاد أزلياة 
0 وا لَه إن 1 گم مُؤْمِنِينَ € [سورة المائدة» الآية: لاه] وقال تعالى: $ 3 
ليح َامَنُوا لا سدوا ءابا ۶کم ريخو کم ولي 2 إن اس ڪا الڪ فر عل 
ایس ومن یتوھ نکم دولك هم يمرت * قل إن 6ن ءابا( 
اا 5 ولخو 5 وازد ی ل وَأَتْولٌ أفْتَرفْشموها وتر ون 


كسَادَها ومس ل آله سول مَجهَادٍ في 
EE e‏ ف أله بأو واه لا يبوى لموم سیت » 


[سورة التوبة» الآيتين : ۳- کک : ( ود کات کت لک ر ص ر 
ن تاهيه وَآلدينَ مع اد الوا ووم إا برا منک وما دوہ من ذون أله 


شرحثلاثة الأصول 
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كرتا ب ويد بدسنا وبي “* المدوة والنْصساء 4 بدا 3 توما و با أله وده 
م 5 0 ولأن موالاة من حاد الله 508 تدل على أن 
ماني قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف ؛ لأنه ليس من العقل 
أن يحب الإنسان شيئاً هو عدو لمحبوبه» وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم 
ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال» وموادتهم تكون بفعل 
الأسباب التي تكون بها مودتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل 
طريق» وهذا لاشك يناني الإيمان كله أو كمالهء فالواجب على المؤمن 
معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه» وبغضه والبعد عنه 
ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق . 


¥ ¥ 1+ 


شرح جلاحة امول 5050 


os *o. > ٠ 37‏ َ2 
نَئ0" اَمَك اه" لكاي" : أن الحَنِفئة "مله" إبراهي : 
"وخ" مخضا له الد 0 


. تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا‎ )١( 

(۲) الرشد: الاستقامة عن طريق الحق . 

(۳) الطاعة : موافقة المراد فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. 

. الحنيفية : هي الملة المائلة عن الشركء المبنية على الإخلاص لله عز وجل‎ )٤( 
و‎ 


111 


() إبراهيم هو خليل ال رحمن قال عز وجل : « واد أ هيم خَليلا» 
[سورة النساءء الآية: اوهو أبو الأنبياء وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع 
كثيرة للاقتداء به . 
(۷) قوله «أن تعبد الله» هذه خبر «أن» في قول «أن الحنيفية» والعبادة 
بمفهومها العام هي «التذلل لله محبة وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب نواهيه 
على الوجه الذي جاءت به شرائعه» . 

أما المفهوم الخاص للعبادة ‏ يعني تفصيلها ‏ فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» 
والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف» والخشية» والتوكل» والصلاة 
والزكاة» والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام» . 
(۸) الإخلاص هو التنقية والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل 
والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكاً مقرباً ولا نبا 


شرح ثلائة الأصول 


وَبدَلِكَ" آَمَرَ ال جَمِيْحَ اناس وَخَلَقَهُمْ لَهَا كما قَالَ الله تَعَالَى : 
2 وما 308 لصت اَن والإضر 0 يعدو ¢ [سورة الناريات» الآية: 0] 
روم اله ۲( 


ٍ- على روراع 8ع ,.( 
ومعنى يعبدون يوحدون TERE‏ ل واه 


- ودين ر سل 620 GO‏ 4 ت 27 
مرسلاً قال الله تعالى : < ثم وح إِلِنِكَ أن أَبِعْ مِلَة رهيم حَنِيِفًا وما كان 


- ” 


مِنَ المشرين € [سورة النحل» الآية: .]٠١١‏ وقال الله تعالى : $ ومَن 
مه م > كنس 2م م اس بر و دده S6‏ . ور ے 

برع عن وَل برعم إلا من سَفِة تَْسَمٌ َد اميك في الدنيا َنَم في 
مج سر 2 ره 2 E:‏ كوو لتم ٠. e‏ رر نس اس 

ار لِمِنَ ألصَّلِحِينَ * لد ماک م ريه أَسْلم قَالَ أَسَكَمَت رب الْملمِينَ * 
T2 0‏ و 2ء سمس ير بن ع ر 7 سح کو 
ووَضّن يمآ هعم بَنهِ وَيَعْقُوبٌ يب إن أله أضسظلق کم لد كد مون إلا 


- 


واش شل ¢ [سورة البقرة» الآيات: ۲-۰ ۱۳]. 
)١(‏ أي بالحنفية وهي عبادة الله خلصًا له الدين أمر الله جميع الناس وخلقهم 
> 0 رص حي سرع 2 َع 2ع 2207 
لهاء كما قال الله تعالی : ۶ وما رسلا من بدت من رسول إلا نوی إو انم 
لله إل أنأ فاعبدوذ) [سورة الأنبياءء الآية: ]۲١‏ وبين الله عز وجل في كتابه أن 
الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى  :‏ وَمَاحَلَدَتُ لن والإنس إلا جو4 
[سورة الذاريات» الآية: 05] . 
() يعني التوحيد من معنى العبادة وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى 
وأعلم أن العبادة نوعان: 
عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني وهذه شاملة لحميع 
الخلق لا يخرج عنها أحد لقوله تعالى: « إن ڪل من فى لمو والارض 
إل ءات ليحن عبد » [سورة مريم» الآية: 9] فهي شاملة للمؤمن والكافرء 


شرح لائ ةالأصول Cr‏ 


وَأَعْظَمْمَا آمَرَ اله به اتويد وَهُوَ: إفْرَادُ الله الماد 5 
وال والقاجن: 


والثاني : عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذه خاصة 
بمن أطاعٍ الله تعالى و انع و الرسل مثل قوله تعالى : # وعبساد 
امن الست يشون صل لاض هونا © [سورة الفرقانء الآية: '38] . فالنوع 
الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله لكن قد يحمد على ما يحصل منه 
من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه . 
)١(‏ التوحيد لغة مصدر وحد يوحد» أي جعل الشيء واحدًا وهذا لا يتحقق 
إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له فمثلاً نقول: إنه 
لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما 
سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. 

وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله : «التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» 
أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئًاء لا تشرك به نبيًا مرسلاًء ولا ملكا 
مقربًا ولا رئيسًا ولا ملكا ولا أحدًا من الخلق» بل تفرده وحده بالعبادة 
محبة وتعظيمّاء ورغبة» ورهبة» ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي 
بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم . 

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: «إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
يختص به) . 

وأنواع التوحيد ثلاثة : 

الأول: توحيد الربوبية وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق» والملك 





© هه هه HCO‏ هد هه ه © هاه هه ه اه هاه GOC‏ هه هه هه هه © هاه هسه ها ها و هد واه .هه وهم 


ره لص 


والتدبير» قال الله عز وجل : 3 أله للق ڪل سىء © [سورة الزمرء الآية: [1Y‏ 


_ ل 0 


وقال تعالى : < هل من لات حب آله يَررْفَُكُم من الما وَالْارْضْ لا لَه إلا 


هر ¢ [سورة فاطرء الآية: *] وقال تعالى : < تبر ادى يده الملك وهو ل 
کي ىو مدير 4 [سورة الملك» الآية: ]١‏ وقال تعالى : < آلا له لیلق الگ 
تارك أده رب ألْمَْلْمِيتَ © [سورة الأعراف» الآية: 54] . 

الثاني : توحيد الألوهية وهو (إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا 
يتخذ الإنسان مع الله أحدًا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب 
إليه» . 

الثالث : توحيد الأسماء والصفات وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله َة وذلك 
بإثبات ما أثبته» ونفي ما نفاه من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف» ولا تمثيل؟. 

ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية وهو الذي ضل فيه المشركون الذين 
قاتلهم النبي وخ واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى 
نساءهم وذريتهمء وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من 
التوحيد . قال تعالى : « وقد بق فی ڪل مق رولا أي اندو ا 
[سورة النحل» الآية: ۲۹] . فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل» ومن أخل بهذا 
التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» 
فلو فرض أن رجا يقرأ إقرارًا كاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانًا يتقرب به إليه فإنه 


شرح ثلاثة الأصول 


e4‏ ص e e‏ - ر << 0 و 
وَآعظم مَا تھی عَنْهُ اشر . وَهُوَ: دَعْوَةٌ عَيْره مَعَهُوَالدَّلِيْلَ قَوْلَهُ تَعَالَى : 
of‏ 2 م e‏ عد م 
» # واغبدوا اله ولا دشرا بو سكيع € [سورة النساء الآبة: ]٠٠‏ . 





َم ثر- » < يس مو 


مشرك كافر خالد في النار قال الله تعالى : 9 إِنَم من ترك الله فد حرم آله 
ميه الجن ومأونة ألتّارٌ وَما ادييت من نمار © [سورة الائدة الآية: 
١‏ وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين 
كلهء ولهذا بدأ به النبي يإ في الدعوة إلى الله» وأمر من أرسله للدعوة أن 
يبدأ به . 


)١(‏ أعظم ما هى الله عنه الشرك وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل 
فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل 
قال الله تعالى  :‏ إت الصَركَ لظام عظي€ [سورة لقمان: الآية: *1] وقال 
تعالى : « ومن شرك باه فَمَدٍ أفترك إِثَمًا عَظِيمًا 4 [سورة النساء الآية: 48] 
وقال عز وجل: ١‏ ومن نرك يانه فَقَدَ صل صَكلاًبعِيِدًا4 [سورة النساء» الآية: 
7 وقال تعالى  :‏ إِنَمْ من دُشْرِك باه قد حم َه يه الْجَنَّةَ ومأوئنة 


< 


اة وما ليمي من أتصحار 4 [سورة المائدة» الآية: ]۷١‏ وقال تعالى : 

3 إن لَه لا يُضفِر أن يسرك بو يعفر ما ون ذلك لمن هكا € [سورة الساء الآبة: 
4 وقال النبي بل : «اعظم الذنب أن تجعل لله نداً وهو خلقك»'“. وقال 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر» رضي الله عنه : «من لقي 
الله لا يشرك به شيا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار»" وقال 
(1) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب: قوله تعاق: «يا بيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من 


ربك٠.‏ ومسلمء كتاب الإيمان. باب : كون الشرك أقبح الذنوب. 
زقفق رواه ومسلم, كتاب الؤيمان؛ باب : من مات لا يشرك بالله شيمًا دحل المنة . - 


شرح ثلاث ةالأصول 
قدا يل لَك : ما الْأَصُوْلَ"" الَلانة الت يجب عَلَى الإنْسَانِ . . . . 


النبى كَل : «منْ مات وَهُوْ يدعُوا من دون لله نذا دخل النَار»('2 رواه البخاري 
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة ونهيه عن الشرك 
]٦‏ فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك به» وهذا يتضمن 
إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر » ومن عبدالله 
وعبد معه غيره فهو كافر مشرك»› ومن عبدالله وحده فهو مسلم مخلص . 
والشرك نوعان: شرك أكر» وشرك أصغر . 
فالنوع الأول: الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان 
النوع الثاني : الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه 
وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره فقد قال تعالى: « إن 
أنه ا يعفر أن سرك بيه [سورة النساءء الآية: ]٤۸‏ . 
)١(‏ الأصول جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل الجدار 
وهو أساسه» وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان» قال الله تعالى : 
وفرعها فى أَلْسَمَآ © [سورة إبراهيم» الآية: 4 ؟] . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء سورة البقرة باب قوله تعالى: < ومر ألنّاسِ من يَكَهِدُ مِن 
دون أَشَهِ أتدَانا» الآية: 156 . 


شرح ثلاثة الأصول 
a‏ مرها ؟ فَقَلٌ : e‏ مَعْرفة الم ہد ر 


EET OEE 
عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟‎ 
أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال وذلك من أجل‎ )١( 
أن ينتبه الإنسان لها؛ لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة؛ وإنما قال: إن‎ 
هذه هى الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها لأنها هى الأصول‎ 
التى يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعداه‎ 
فسألاه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ري الله‎ 
وديني الإسلام» ونبيي محمد وأما المرتاب أو المنافق فيقول : هاه هاه لا‎ 
. أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته‎ 
: معرفة الله تكون بأسباب‎ )۲( 

منها النظر والتفكر في خلوقاته عز وجل فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة 
aa‏ ركم و ورحمته قال الله تعالى : « ألم ينظرُوأ 
ف ملكت لسوت والْارضٍ وَمَاحَلقَ لَه عن شيو [سورة الأعراف؛ الآية ا 
وقال عز وجل : }€ اکم يوجدة کل ن تَفوموأ له من وفُردئ شم 
تڪ وا € [سورة سباء الآية: 47] وقال تعالى : : + إِب فى 2 لق أَلسَّموَتِ 
وَالَْرْضٍ وَخْيَكفِ اليل اهار ليت ولي آلاَلّبپ4 ا ع الآية : 
۰ وقال عز وجل : ف لاف أخيكي الیل امار رما لق َه في أَلسَموتِ 
وَالْارْضٍ لیت قوم يقو رت € [سورة يونس الآية: 1] وقال سبحانه 
وتعالى : < إل ی َي اصع وا لاز ورك َل ولتار وَالمّْكِ ألَّى 
ری ف الْبَحْر بمَا ب هم الاس وما أل أل مِنّ اماه من اء و انیا پد الرس 


[؛؛]) . ب ٠‏ شرع اة الأول 





بعد موتا وبَثّ ها ِن ڪل دَق وَتصَرِينٍ الهاج وَالشَحَابٍ الځ ر بين 
اسما وَالْأَرَضِ ليب لِقَوِْ يَمْقِلُونَ 4 [سورة البقرة» الآية: ]٠١١‏ . 

ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها من 
المصالح العظيمه التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهاء 
فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد 
انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال الله 
عز وجل : « لاتوت اران َل 6ن نحن عر ار داخ ايها 
كيرا [سورة النساء الآية: 45] . 

ومنها ما يلقى الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى 
حتى كأنه يرى ربه رأي العين قال النبي عليه الصلاة والسلام» حين سأله 
جبريل ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك °^ 
)١(‏ أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من 
الحكمة والرحمة ومصالح الخلق. ودرء المفاسد عنهاء ودين الإسلام من 
تأمله حق التأمل تأملاً مبنيًا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق» وأنه 
الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا بهء ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما 
عليه المسلمون اليوم» فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب : بيان أركان الإيمان والإسلام . 


شرح ئلائة لصولل 28[0000000]. 
وني مُحَمٌ محمد صل الح 06 

قدا قل لَك : مَنْ رَبك كَقَلْ : ريي ال الَّذِيْ رياني وَرَبَى جَمِيْعَ 
OEE‏ ا SEES‏ 


محاذير عظيمة حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في 
جو غير إسلامي . 

والدين الإسلامي - بحمد الله تعالى - متضمن لجميع المصالح التي 
تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان 
وأمة» ومعنى كونه صا لحا لكل زمان ومكان وأمة : أن التمسك به لا ينافي 
مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمةء فدين الإسلام يأمر بكل عمل 
صالح وينهى عن كل عمل سيء؛ فهو يأمر بكل خلق فاضل» وينهى عن 
كل خلق سافل . 
)١(‏ هذا هو الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه محمدًا يك وتحصل 
بدراسة حياة النبي يِه وما كان عليه من العبادة» والأخلاق» والدعوة 
إلى الله عز وجل» والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه 
الصلاة والسلام» ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه 
وإيمانًا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه؛ وشدته ورخائه 
وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله ككل باطنًا 
وظاهرًاء وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه . 
(۲) أي من هو ربك الذي خلقك. وأمدك» وأعدك» ورزقك. 


(۳) التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربّى» ويشعر 


شرح ثلاثة الأصول 





وؤ نوي ليس لي موسو سوا والدلیل ْلَه تعَاَى : « الحسمد 


يه رب ألميو € [سورة الفاتحت الآية: [Y:‏ . وکل مَاسوَى الله عَالَمٌ 


كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لأنه قال: «الذي رباني 
وربى جميع العالمين بنعمه» فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم لما 
جو وأمدهم برزقه قال اله تبارك وتعال في حاورة موسى وفرعون : 
« فمن رَدَكُمَا موی * قال ریا الى آعطی کل ی حَلْقَمُ شه حَدئ4 [سورة 
طهء الآيتين : ٠-49‏ ا كوي و 

وليم ا وجل ظلء غراقة طبر لا يمكن سخصرها وال الله تبارك 
وتعالى : $ وَإن سدوا نة أله لا خصوهاً € [سورة النحلء الآية: 18] فالله 
هو الذي خلقك وأعدك» وأمدك» ورزقك فهو وحده المستحق للعبادة . 
)١(‏ أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا وعبة وتعظيمّاء أفعل ما 
يأمرني به» وأترك ما ينهاني عنه» فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل ؛ 
قال الله تبارك وتعالى : «وَمآ رسكا من میک من رَسُول لا ني إِلَيْه 

۶ : وقال تعالى‎ ]٠١ إل آنا اعون ) [سور: الأنبياءء الآية:‎ EH 
ادا إل يبتخذوا أ لِِنَ له الب حتقاء ويقيموا لصاو ويوا الكو‎ 
.[o: َلك وي لبم [سررة الينة الآية‎ 
GE aa ED 
بقوله تعالى : ( الحمد يِنَهِ رب العدلموت € [سورة الفاتحة» الآية: ۲ يعني‎ 
الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده.‎ 

رب الْعلِمِينَ » أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم» والمدبر 
لهم كماشاء عز وجل . 


شرح ثلاثة الأصول | 


ھک ذَّلِكَ ال" إا قیل لَك بم عَرَفْتَ رَبك ؟ فل : 
يَاته ومَحلوقًاته وَمَنْ آياته الل وَالنَهَارُ وَالشَّمْنُ وَالْقَمَدُ وَمِنْ 
NE‏ وَالْأَرَضُوْنَ الع وَمَنْ هر ا 


)١(‏ العام كل من سوى الله وسمّو عانًا لأنهم علم على خالقهم ومالكهم 
ومدبرهم ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. 

وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم» وإذا كان ربي وجب علي أن 
أعبده وحده . 


() أي إذا قيل لك : بأي شيء عرفت الله عز وجل؟ 

فقل : عرفته بآياته ومحلوقاته . 
() الآيات : جمع آية وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه . 

وآیات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية» فالكونية هي المخلوقات» 
والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله» وعلى هذا يكون قول 
المؤلف رحمه الله «بآياته ومحلوقاته» من باب عطف الخاص على العام إذا 
فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية» أو من باب عطف المباين 
المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل فالله عز وجل 
يعرف بآياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب 
الصنعة وبالغ الحكمة» وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل» 
والااشتمال على المصالح. ودفع المفاسد. 

ظ وفي كل شيء لهآية تدلعلى أنهواحد 
)٤(‏ كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة» وكمال الحكمة» وكمال 





هه #© GCG GCG CGC‏ ه © هه SG‏ هه هاه © اه هع هه اه © ها ها ها هاه وهاه وهاه هاه ها .ه وهاه ه ه 


الرحمة» فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيراً منتظمًا 
بديعًا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالمء فهي 
تسیر لمستقر لها كما قال تعالى: « لكش جحْرِ لِمُسَمَقَرٌ لما دك 
تقد العزيز علي € [سورة يء الآية: ۳۸] وهي من آيات الله تعالى 
بحجمها وأثارهاء أما حجمها فعظيم كبير» وأما أثارها فما يحصل منها 
من المنافع للأجسام والأشجار والأنمار والبحار وغير ذلك» فإذا نظرنا 
إلى الشمس هذه الاية العظيمة ما مدى البعد الذي بيننا وبينها ومع ذلك 
فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة» ثم انظر ماذا يحدث فيها من 
الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس فإن الناس 
في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من 
توفير أموالهم ويعد هذا من الايات التي لا ندرك إلا اليسير منها. 

كذلك القمر من آيات الله عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة 
0 والقَمر فَدَرِيَْهُ ماز حى عاد كَالْمْرجُونِ الْقَرِر 4 [سورة يسَ» الآية: ۳۹] 
فهو يبدو صغيراً ثم يكبر رويدًا رويدًا حتى يكمل ثم يعود إلى النقص» 
وهو يشبه الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوة إلى 
قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين . 


اد عد ¥ 


شرح ثلاث ةالأاصول 


وَالدَلئلَ”" وله تعَالَى : $ وَمِنْ ءَيه آل والتهاز داشمش 
رمع کے eé‏ 7 س[ ص مهاس م٠‏ 2 ررر 
لقم لا جوا میں وآ لِلَمَمَرِ وأسْجدُوأ رہ الى حَلَفَهُتٌ إن 

> سيم سي ت مه 11 ( e‏ 0 5 

كم إا عدوت #اسورة فصلت, الآية: ۲۷ وقول " َال : 
« ت رکم أنه ای حَلق السَمَنوْتٍ والأرض في َة أَيَارِ ثم أستوئ 
رد مدر وء < a‏ م ا ل و وے کر 
ل اعرش فی الک اپار يطبم یئا وال مس وَالْفَمرَ وا جوم مُسَخْراٍ 
بارال كان وا 


لأس بار آنه رب الاين 4[سو رة الأعراف» الآية: ]٥٤‏ . 





)١(‏ أي والدليل على أن الليل والنهارء والشمس والقمر من آيات الله عز 
وجل قوله تعالى: < وَين َيِه اليل وَأَلتَّهَارُ 4. . . إلخ أي من 
العلامات البينة المبينة لمدلوها الليل والنهار في ذاتهما واختلافهماء وما 
أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات آحوالهم»› وكذلك الشمس 
والقمر في ذاتهما وسيرهما وانتظامهما وما يحصل بذلك من مصالح العباد 
ودفع مضارهم . 

ثم نهى الله تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغا 
عظيمًا في نفوسهم لأنهما لا يستحقان العبادة لكونهما مخلوقين» وإنما 
المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن . 
(۲) وقوله أي من الأدلة على أن الله خلق السموات والأرض قوله تعالى : 
ت رکم هه الى خَلَقَ سنوت وَالْأَرْصَ » الآية وفيها من آيات 
الله : 


آولاً: إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء لخلقها 


حرويت اود 


بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسبامها كما تقتضيه حكمته . 


ثانيًا: أنه استوى على العرش أي علا عليه علوًا خاصًا به كما يليق 
بجلاله وعظمته وهذا عنوان كمال الملك والسلطان. 


ثالثًا: أنه يغشى الليل النهار أن يجعل الليل غشاء للنهارء أي غطاء له 
فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه . 


رابعًا: أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه 
يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد . 


خامسًا: عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا 
لغيره . 
سادسًا : عموم ربوبيته للعالمين كلهم . 


«+ ¥ ¥ 


شرح ثلاثة الأصول 
الب مو ابوك" وَالدَللُ”" قله تَعَانَى : < با الاش" 
م سر N:‏ ےہ ق صلا ع ممم سم 2 
عدوا ریم ایی تفگ وَالدِينَ من نیکم لمکم تمن الى 


(۱) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل : < إرك رک ا 


لِك حَلقَ لسوت وَالْأرْضَ في سكَة أَيَارِ نه أستوى عل ارش يُقْثِى الل 





مهد م مه ا e‏ 2 ر م و و کے ت P2‏ 
التبار طلم حيثِيمًا وَألشّمْس وَالْفَمرَوَأَلُجوم کرت باو ألا له اق الأ 


22A 


تارك آله رب أَلْمَلِمِينَ © [سورة الأعراف. الآية: 4 فالرب هو المعبود أي هو 
الذي يستحق أن يعبد» أو هو الذي يعبد لاسرتحقاقه للعبادة. وليس 
المعنى أن كل من عبد فهو رب فالآلهة التي تعبد من دون الله واتخذها 
عبادوها أربابًا من دون الله ليست أربابًا . 

والرب هو : الخالقء المالك. المدبر لجميع الأمور. 
(۲) أي الدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة . 
(۴) النداء موجه لحميع الناس من بني آدم أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه 
وحده لا شريك له فلا يجعلوا له أنداداء ويبين أنه إنما استحق العبادة 
لكونه هو الخالق وحده لاشريك له . 
(4) قوله ‏ اَمَك هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق أي اعبدوه لأنه 
ربكم الذي خلقكم فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزامًا عليكم أن 
تعبدوه» ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده وإلا كان 
متناقضا . 
(©) أي من أجل أن تحصلوا على التقوى» والتقوى هي اتخاذ وقاية من 
عذاب الله عز وجل بإتباع أوامره واجتناب نواهيه . 


ااا E‏ جنات ارسول 


جَعَلٌ لک الرس و اا Aa‏ انلم اا 2 اج 
يده من مرب ر ردقا لک لا موا 4 یندا وام تدك 252 


[سورة البقرة» الآيتين: ۲۱ء 77] . 


(۱) أي جعلها فراشًا ومهادًا نس نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام 

الإنسان على فراشه . 

(؟) أي فوقنا لأن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض وهي سقف 

محفوظ كما قال الله تعالى : « وملا الاه سَفَهَا حَفوظا وهم عن ييا 

مُعرِضونَ6 [سورة الأنبياء؛ الآية: 181 . 

(۳) أي أنزل من العلو من السحاب ماءً طهورًا كما قال تعالى: « لَك 

مه سَراب وينه شر فيه يمور € [سورة النحل» الآية: .]٠١‏ 

)٤(‏ أي عطاءً لكم وني آية أخرى: « مثمًا ولام € [سورة النازعات» 

. ]٣٣ الاية:‎ 

(5) أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم» وخلق الذين من قبلكم» وجعل 

لكم الأرض فراشًا والسماء بناء» وأنزل لكم من السماء ماء فاخرج به 
من الثمرات رزقًا لكم لا تجعلوا له أندادًا تعبدونها كما تعبدون الله» أو 

تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق ق بكم لاعقلاً ولاشرعا. 

(1) أي تعلمون أنه لا ند له وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير فلا تجعلوا له 

شريكا في العبادة . 


شرح ثلاثة الأصول ء. | 


َال ابن كبر رَحِمَهُ حم عار 190 : «الْخَالِقُ لهذ الْأشْيَاءِ هُوَ 
التق للماة .` 
وَأَنوَاعٌ الْعِبَادَة ال أَمَرَ الله بها" : مِثْل الإشلام» وَالإِيْمَانِ 


)١1(‏ هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ 
المشهور صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية توفي 
سنة أربع وسبعين وسبعمائة . 
(0 بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لاشريك 
لهه بين فيما يأتي شيثًا من أنواع العبادة فقال: وأنواع العبادة مثل الإسلام» 
والإيمان» والإحسان. 

وهذه الثلاثة ثة الإسلام. والإيمان. والإحسان هي الدين كماجاء ذلك 
فيما رواه مسلم من حديث عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه قال : «بينما 
نحن عند رسول الله يإ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. 
شديد سواد الشعرء لايرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس 
إلى النبي ب فأسند ركبتيه إلى رکبتیه» ووضع كفيه على فخذيهء قال : 
يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله : الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال صدقت . قال : فعحبنا 
له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤ تؤمن بالله › 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال: صدقت . قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 


شرح ثلاثة الأصول 
والإخسَانِ؛ وَمِنْهُ الدُعَاءُ وَالْخَوْف وَالوَجَاءُ» وَالتَوَكُلُ» وَالرَغبة 
والرَهْبةء وَالحُشُوْع وَالْحَشْيَةُ وَالإتَابة» وَالْإسْتِعَاتَةٌ وَالْإِسْتِعَادَةٌ 
وَالْإسْتِمَائةُ وَالدَبْحُ» وَالنَذْرُ وَغَيْدُ دَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الْعِبَاَة الي آَمَرَ 
ال بها كلها لله تَعَالَى7" . وَالدَلِيْلُ قَولَهُ تَعَالَى : « وان السسجد لله لا 
دومح َه دا [سورة الجن الآية: 1]» قَمَنْ صرف مها شيا عير الله 
فَهُوْمُشْرَكٌ كَافِيٌ وَالدَلِِل قَولَهُ تَعالَى : < ومن بذع مع له إا ء اتر 
لا برهن لم بده تما حسام عند ريو سم لا يلح الكفروة) " [سرر: 


المؤمنونء الآية: ]١١١‏ . 


فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل . قال فأخبرني عن إماراتها؟ قال: أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان» ثم 
انطلق فلبثت مليًا ثم قال لي يا عمر : أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله 
أعلم . قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»"'2 فجعل النبي يكل هذه 
الأشياء هي الدين وذلك أنها متضمنة للدين كله . 

)١(‏ أي كل أنواع العبادة ما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له فلا يحل 
صرفها لغير الله تعالى . 

(۲) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة وذكر أن من صرف 
منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر واستدل بقوله تعالى: « وان آلْمَسَِدَ لله 


(۱) تقدم تخريجه ص ٠٤١‏ وانظر : شرح الحديث في «مجموع الفتاوى والرسائل» لفضيلة شيخنا - 
حفظه الله ورعاه المجلد الثالث» ص ٠٤١‏ . 


مجر تا كه الإشوول 
رف الْحَدِيْثِ: «الذعاء مُحٌ العبادة». وَالدَلِيْلْ قَوْلُهُ تَعَالَى : 
وني ديب . ع ماده؟:. و ليل فو و 


وبال ريم ادون أَسْتَحِبَ لک إن آآزیت مس کرو عن ادق 
كك جم دايخريرت © ١‏ [سورة غافر» الآية: 1[ 

لا ْمَأ أده وبق وله : « ومن بذع مع أل کا ءاخر لا برهن 
لم بد فما حسام عند ري سم لا فلح الْكَنعْروْتَ4 ووجه الدلالة من 
الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهى مواضع السجود أو أعضاء 
السجود لله ورتب على ذلك قوله : $ قلا تَدَعُوأ مَمَ َه داك أي لا تعبدوا 
معه غيره فتسجدوا له» ووجه الدلالة من الآية الثانية بأن الله سبحانه 
وتعالى بين أن من يدعو مع الله اله آخر فإنه كافر لأنه قال : « إِنَّمٌ لا 
يفلخ الْكَنِرويَ» وفي قوله : < لا برهن لم بو © إشارة إلى أنه لا يمكن 
أن يكون برهان على تعدد الألهة فهذه الصفة « لا برهن لم بو 4 صفة 
كاشفة مبينة للأمر وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن 
يكون برهان على أن مع الله إلهًا آخر . 

)١(‏ هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها 
في قوله: «وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والويمان والإحسان 
ومنه الدعاء. .» إلخ» فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء وسيأتي إن 
شاء الله تفصيل أدلة الإسلام والإيمان والإحسان. واستدل المؤلف رحمه 
الله بما يروى عن النبي يكل أنه قال: «الدعاء مخ العبادة؛“ واستدل 
كذلك بقوله تعالى: «وَوَالَ رَبُحَكُمْ أدَعُون أسْتحِب لك إن ليرت 
کرو عَنَ عِبَادَقِ سيد لون جه دايغريرت € فدلت الاية 


. أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات؛ باب : فضل الدعاء. وقال: حديث غريب من هذا الوجه‎ )١( 


وَدَلِيلُ الْحَوْفٍ قَوْ 40 تَعَال : + لک ا رء ۶ فُوَهُم وَحَاهونٍ إن مم مني چ 


[سورة آل عمران» الآية : ه7١‏ ]» شو او Se EE‏ أو ها ا هل أ أ لأا بها وا ذا ا لو EE‏ 


الكريمة على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح أن يقال: < إن 
ليت سکرو عَنْ عِبادقِ سی َنَم اريت € فمن دعا غير 
الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواءً كان المدعو 
حيًا أو ميئًا. ومن دعا حيّا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان اطعمني» 
يا فلان اسقني فلا شيء فيه › ومن دعا ميئًا أو غائبًا بمثل هذا فإنه مشرك 
لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه 
يعتقد أن له تصرقا في الكون فيكون بذلك مشركا. 

واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة . 

فدعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وهو عبادة إذا كان 
من العبد لربه» لأنه يتضمن الإفتقار إلى الله تعالى واللجوء إليهء واعتقاد 
أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من 
المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على اإإجابة كما سبق في قول 
القائل يا فلان اطعمني . 

وأما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلبًا لثوابه وخوقا من عقابه 
TSE‏ شر ار اله را اك رع رالا وعليه يق 
الوعيد في قوله تعالى: < إن ليت سکرو عَنْ عِبَادَقِ سَيِدَحَلُونَ 
همد اريت € [سورةغافر الآية: ٠‏ 1 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده. 


شرح ثلاثةالأصول 





وَدَلئْلُّ الرَجَاءِ قول تَعَالَى : < فن کان يوأ لِم ري ْمَل عملا صدا 


ولا شرك بعبادة ريد لَمرَ)©”' ' [سورة الكهف. الآية: E ]1١١‏ 


والخوف ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق 
وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: 
« اصح في الْمَرَِةَ اوقا يرب € [سورة القصص. الآية: ]١4‏ لكن إذا كان هذا 
الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببًا لترك واجب أو فعل محرم كان 
حرامًا؛ لأن ما كان سببًا لترك واجب أو فعل حرم فهو حرام ودليل قوله 
تعالى : < کک اوشم افون ن کم مم4 [سورة آل عمران» الآية: ]۱١١‏ . 

والخنوف من الله تعالى يكون محموداء ويكون غير محمود. 

فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك 
على فعل الواجبات وترك المحرمات» فإذا حصلت هذه الغاية سكن 
القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله» والرجاء لثوابه. 

وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ 
يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه . 
النوع الثاني : خوف العبادة أن يخاف أحدًا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون 
إلا لله تعالى . وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر . 

النوع الثالث: خوف السر كأن يخاف صاحب القبر» أو وليًا بعيداً عنه 
لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك . 
)١(‏ الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال» وقد يكون في بعيد المنال 


شرح ثلاث ةالأصول 


وَدلِلَ التَوَكلٍ قَولَهُ نای : < ول ان ووا إن كنم مُوْمِنِينَ» 
[سورة المائدة» الآية: [YY‏ وَقَالَ: # وس وکل على الله فهو el‏ ةر چ 


[سورة الطلاق» الآية: [Yr‏ همود الود وا ELE‏ ايها هذا نوي وهأ a‏ يهنا أو الله به لور لو وه واج ها" ها" عو و لطا وخ E‏ 





تنزيلاً له منزلة القريب . 

والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير 
الله تعالى شرك إما أصغر» وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. وقد 
استدل المؤلف بقوله تعالى : < فى گان يبأ هري ْمَل َم صلا 
ولا شرك يعبادة ريك لَمَذ)» . 

واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجا 
ثوايهاء أو تاب من معصيته ورجا قبول توبته» فأما الرجاء بلا عمل فهو 
غرور وتمن مذموم. 
)١(‏ التوكل على الشيء الإعتماد عليه . والتوكل على الله تعالى : الإعتماد 
على الله تعالى كفاية وحسيًا في جلب المنافع ودفع المضار وهو من تام 
الإيمان وعلاماته لقوله تعالى: < ول أله فُتَوَطُواً إن كم مُوَمِنِينَ 4 
وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى ما أهمه لقوله 
تعالى : « ومن وکل عل أله هو حَسْبَهُ: 4 أي كافيه ثم طمأن المتوكل 
بقوله : 9 بای سراد ب : *] فلا يعجزه شيء أراده . 

واعلم أن التوكل أنواع : 

الأول: التوكل على الله تعالى وهو من تام الإيمان وعلامات صدقه 


وَدَلئْلُ لوغ وَالوَهْيَة!"" وَالْخُشُوْع 7" قَوْلَهُ تعَالّى : < اَم حكانوأ 


وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله . 

الثاني : توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة» أو دفع مضرة 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه لا يقع إلا من يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريًا في 
الكون» ولا فرق بين أن يكون نبيّاء أو وليّاء أو طاغونًا عدوا لله تعالى . 

الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو 

تبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش 

0 من الشرك الأصغر لقوة ة تعلق القلب به والإعتماد عليه . 
أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده 
فإن ذلك لا بأس به» إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله . 

الرابع : التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في 
أمر تجوز فيه النيابة فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب» والسنة. والإجماع فقد 
قال يعقوب لب کی آذ خا تومن يرشت رآ4 ر برف 
لآية: ۸۷ ووكل النبي ڳل على الصدقة عمالاً وحفاظاء ووكل في إثبات 
الحدود وإقامتهاء ووكل علي بن أبي طالب رضى الله عنه في هديه في حجة 
الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالهاء وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر 
َة بيده ثلانًا وستين . وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة . 
)١(‏ الرغبة: محبة الوصو ل إلى الشيء المحبوب . 
() والرهبة: الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل . 
(۳) الخشوع: الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني 
والشرعي . 


٠‏ شرح ثلائة الأصول 


عه علد - 


سروت فى الْحَيتِ وید بذعو رعبا وربا وكانوا لا شي ي“ 


[سورة الأنبياءء الآية: 4۰]. 
وَدَليْل الْحَشْيَة ق وله تَعَالی : ۶ قلا لا وهم وََحْمَوَقٍ4 [سورة البقرة» الآية: 10°[ 


)١(‏ في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون 
الله تعالى رغبًا ورهبًا مع الخشوع لهء والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة» فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعًا في ثوابه مع خوفهم 
من عقابه وآثار ذنويهم » والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف 
والرجاء» ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولهاء 
ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها . 

وقال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب 
الخوف في حال الصحة؛ لأن المريض منكسر ضعيف النفس وعسى أن 
يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل» وني حال 
الصحة يكون نشيطأً مؤملاً طول البقاء فيحمله ذلك على الأشر والبطر 
فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك . 

وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدًا سواء لئلا يحمله الرجاء على الأمن من 
مكر الله ء والخوف على اليأس من رحة الله وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه . 
(۲) الخشية هي الخوف التو عل الغلم يعظفة عن ياد و كبال سلظانه 
لقول الله تعالى : إِنَمَا حنى ) َه من عساوو اموا © [سورة فاطر» الآية : [YA‏ 
أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف» ويتضح 
الفرق بينهما بالمثال فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم 


شرحثلاثة الأصول ۰ 


دلبل الإتابة وة تعالَى : < ویب إل رگم وَأسَلمُوا آم [سور: 


الزمرء الآية: ]٠٤‏ . 


لا فهذا خوف» وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية . 

ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف . 
)١(‏ الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وهي 
قريبة من معنى التوبة إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله 
واللجوء إليه ولا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى: # َيِا إل 
يكم سلوا . 

والمراد بقوله تعالى: < وَأَسْلِمُلَُ4 الإسلام الشرعي وهو الاستسلام 
لأحكام الله الشرعية وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان: 

الأول: إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من 
في السموات والأرض من مؤمن وكافر» وبر وفاجر لا يمكن لأحد أن 
يستكبر عنه ودليله قوله تعالى : « وک أمْسَكُم من فى َلسَمواتٍ لأر 
طعا و رها و إو جور 4 [سورة آل عمران» الآية: ۸۳] . 

الثاني : إسلام شر عي وهو الا ستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص 
بمن قام بطاعته من الرسل وإتباعهم بإحسان» ودليله في القرآن كثير ومنه 
هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله . 


¥ ا 


شرح ثلاثة الأصول 





> رو 2 


وَدَليْل ) الإسْتِعًا حا سعَانة قول تَعَالّى :} اك نبد وتاك سنوت » 
[سورة الفاتحةء الآية «[o:‏ وَفِيْ الْحَدِيْثِ : دا اسْبَعَنْتَ عت ت فَاسْتَعِنْ باش 


: الإستعانة طلب العون وهي أنواع‎ )١( 

الأول: الإستعانة بالله وهي: الإستعانة المتضمنة لكمال الذل من 
العبد لربه» وتفويض الأمر إليهء واعتقاد كفايته وهذء لا تكون إلا لله تعالى 
ودليلها قوله تعالى: 8 إِيَاكَ نعبد د وَلِيّاك بيب © ووجه 
الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول < إِيّاكَ 4 وقاعدة اللغة التي نزل 
بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير ية يفيد الحصر والاختصاص وعلى هذا 
يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا مخرجًا عن الملة . 

الثاني : الإستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذه على حسب المستعان 
عليه فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين لقوله 
تعالى : # وتماو: وال اولتقو 6 [سورة المائدةء الآبة: :[. 

وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى : +« ولا 
مادا عل الور وَالْمدوانٍ© [سورة المائدة» الآية: ؟] . 

وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يثاب 
على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله 
تعالى : « ولوا إن أنهي لحي © [سورة البقرة؛ الآية: 158] . 

الثالث: الإستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل 
تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل . 


* أخرجه الإمام أحمد /١‏ 797. والترمذي 5/ 01/8 . 


شرح ثلاثة الأصول 
وَدَلِيْل الإشتعَا قَولَهُ َعَالَى : « فل أعودٌ برب الْمَلَقِ4 [سورة الفلق؛ الآية: 
۱[ و قل أعود بِرَبٌ الاس [سورة الناس» الآية: ]١‏ . 

الرابع : الإستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا 
يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من د شخصر يعتقد أن 
لهؤلاء تصرفا خفيًا في الكون. 

الخامس : الإستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه 
مشروعة بأمر الله تعالى في قوله : < أسَْتَِنُوا بابر لصوم € [سورة البقرة» 


الآية: "16]. 

وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى: < إِيّاكَ 
رو ر کا کے برو لي 
نعبد وإِيَّاك عير € [سورة الفاغةء الآية: 4] وقوله لل : «إذا 
استعنت فاستعن بالله» . ٩‏ 


)١(‏ الإستعاذة : طلب الإعاذة والإعاذة الحماية من مكروه فالمستعيذ محتم 
بحن استعاذ به ومعتصم به والاستعاذة أنواع : 

الأول: الإستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه 
والإعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل › 
صغير أو کبیر» بشر أو غير بشر ودليلها قوله تعالى: < فل أعودٌ يرب 
التاق * من سر مَاحَلَقَ4 إلى آخر السورة وقوله تعالى: « فل أَعود يرب 
آلا * مَل الاس * لدو الاس من سر الْوَسَوَا اسا إلى 
آخر السورة . 





هه اه هاه هاه © © هاه هد ها عه وه هاه وهاه وه © .6ه ها هاوه ه ها ها هاه وهاه هع هد هاه هه .ل .ه ها وه هه هه 





الثاني : الإستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك 
ودليل ذلك قوله يكلِةِ: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 2١7‏ 
وقوله: «أعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي»”"2 وقوله: في دعاء الألم 
«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»”" » وقوله : «أعوذ برضاك 
من سخطك»”*؟' ٠‏ وقوله یه حين نزل قوله تعالى: 9 فل هو لقاو ع أن 
يبعت ع عدبا من ووک [سورة الأنعام؛ الآية: 10] فقال : «أعوذ بوجهك»7* . 

الثالث : الإستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
العوذ فهذا شرك ومنه قوله تعالى : < أت كن َال ين لاضن يوون الو ن 
لن فزادوهم رهقا» [سورة الجن » الآية: 7. 

الرابع : الإستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن 
أو غيرها فهذا جائز ودليله قوله ية في ذكر الفتن : «من تشرف لها تستشرفه 
ومن وجد ملجأ أو معادًا فليعذبه»2 متفق عليه وقد بين َة هذا الملجأ 
والمعاذ بقوله : «فمن كان له إبل فليلحق بإبله» الحديث رواه مسلم» وفي 
صحيحه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني خزوم سرقت فأتى 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. 

(( أخرجه الإمام أحمد ۲ ۴ والنسائي ۸/ 1۷۷ . 

)۳( أخرجه الإمام أحمد /٤‏ ۲۱۷. وآبو داود (۳۸۹۱)» وابن ماجه )۲٥۲۲(‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب : مايقال في الركوع والسجود. 

)2 أخرجه البخاري. كتاب الإعتصام . باب : قوله تعالى : «آو یلیسکم شيعًاء . 

(1) أخرجه البخاريء» كتاب الفتنء باب: تكون الفتنة القاعد فيها خير من القائم. ومسلمء 
كتاب الفتن › ياب : نزول الفتن كمواقع القطر . 


شرح ئلائةالأصول | ٠‏ 


وَدلئْلُ الإستِعَانَة قَولهُ تَعَالَى : تن أ تيغ کک اتاب 074 
[سورة الأنفال» الآية: ]٩‏ . 





بها النبي كك فعاذت بأم سلمة“ . الحديث» وفي صحيحه أيضا عن أم سلمة 
رضي الله عنها عن النبي بل قال : «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث:”") 
الحديث. 

ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان» 
وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه . 
)١(‏ الإستغاثة طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدة والهلاك» وهو أقسام: 

الأول : الإستغاثة باه عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو 
داب الرسل ا ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله 9 إِذ َيون 

ریک جاب لحكم آي میدکم پال ِن الملتيكة مر دؤيرت 4 وكان ذلك 

1 غزوة بدر حين نظر النبي يقد إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه 
ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعًا يديه 
مستقبل القبلة يقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني» اللهم إن بلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»”" وما زال يستغيث بربه 
رافعًا يديه حتى سقط رداؤه عن متكبيه فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه 
فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الآية . 
(1) رواه ومسلم» كتاب الحدود» باب : قطع السارق الشريف وغيره . 


(۲) أخرجه مسلم. كتاب الفتن» باب : الخسف بالجيش الذي يؤم البيت . 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجهادء باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. 


0 شرحثلاثةالأصول 





125-10 ب و >> + < عر ر 6 ددن 
وَدَلِئْل الذبح قؤلةُ تَعَالى :< فل إن صَلاقٍ ونی وبحياى وَمَمَا ف ينه رت 
صوس ص م ص ل رعذ 

لْعَلِمِينَ * لا سيك لم" [سورة الاتعام» الآيتين : CITY‏ ومن السّنّة : 
لعن الله من ذَبَحَ لير الله» . * 


الثاني : الإستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
الإغاثة فهذا شرك؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيًا في 
الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية قال الله تعالى : « أَمَّن يجِيبُ الْمُضطرٌ 
إا دا ويف السو وَيَجْمَلْصكُمْ حلفا الأرض أولّدة مح آنه لیک ما 
روبك € [سورة النمل» الآية: 17] . 

الثالث : الإستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز 
كالإستعانة بهم قال الله تعالى في قصة موسى  :‏ فَأسْتَمَمَهُ الى من شِيمَيِدِء 
على من عد روه كوكم موب مض عي [سورة القصص » الآية: 16 . 

الرابع : الإستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل 
أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به 
فيمنع منه لهذه العلة» ولعلة أخرى وهي الغريق ريما اغتر بذلك غيره 
فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة . 
(1) الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه خصوص ويقع على وجوه: 

الأول : أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب 
إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه 
لغير الله شرك أكبر ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى: 9 قُلْ 
إل صق شی وَياىَ مما ف رلو ري الْملِِينَ * ا ريك لم . 
» أخرجه مسلم» كتاب الأضاحي » باب : تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله . 


٠ شرحثلاثةالأصول‎ 





N ° Se 2 CD SN eft‏ ل ع 
لیل اندر قول تَعَالَى : « ودوت ادر ریاد وما کان رو ترا ٩‏ 
[سورة الإنسانء الآية: /ا] SESERRA ESER‏ 


الثاني : أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور 
به إما وجوبًا أو استحبابًا لقوله ي : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه»"'' وقوله يك لعبدالرحمن بن عوف «أولم ولو بشاة»”" . 
من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى : « أوكز يرا آنا قتا هم 
ل جرس م م ست كال جعم ب 2 ر ص كوس 2 سا ست ووس م وس 
ما عملت أيْدِيئآ انعا فَهُمْ لها ملک * لها هم قينا ريم َنبا 
ا کو € [سورة سء الآبتین: ۰۷۱ ۷۲] وقد يكون مطلوبًا أو منهيًا عنه حسبما 
يكون وسيلة له . 
)١(‏ أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى : $ بدت يأَلَدْر وان يما 
کان سرو مُسَتَطِير] © . 
(۲) وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر وهذا يدل على 
أن الله بحب ذلك. وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة . 
ويؤيد ذلك قوله : « افون یوما کان سوم سيلا . 
العبادات التي فرضها الله عز وجل فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب. باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 
ومسلمء كتاب اللقطة › باب : الضيافة ونحوها. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب البيوع » باب : ما جاء في قوله تعالى : «فإذا قضت الصلاة . مسلم. 
كتاب النكاح ٠‏ باب : الصداق وجواز كونه تعليم القران وخاتم حديث . 


شرح ثلائة الأصول 


الأضل لانن" : مَعْرقَة ين الإشلام بالأولّة . وَهْوَ: الإستشلاظ" 
لِلّه بالئّوحئد 9 TTT‏ ل ل 


الإنسان فقد التزم بها ودليل ذلك قوله تعالى: « ثم ليِقَصُوأ تَعَكَهُمْ 
وَلْبُوفُواندورَهُم وَلْمَطُوَفوا بيت الْمَنِيقٍ» [سورة الحج؛ الآية: ۲۹] . 
والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ماء أو طاعة لله غير واجبة 
مكروهء وقال بعض العلماء إنه حرم لأن النبي َك نهى عن النذر وقال: 
«إنه لا يأني بخير وإنما يستخرج به من البخيل»”'' ومع ذلك فإذا نذر 
الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبي ي : «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه»”" . 
والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عمومّاء ويطلق على 
النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل وقد قسم العلماء 
النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه . 
)١(‏ أي من الأصول الثلاثة : معرفة دين الإسلام بالأدلة يعني أن يعرف 
دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة . 
)١(‏ دين الإسلام وإن شئت فقل الإسلام هو «الاستسلام لله بالتوحيد 
والإنقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله» فهو متضمن لأمور ثلاثة . 
(۳) أي بأن يستسلم العبد لربه استسلامًا شرعيًا وذلك بتوحيد الله عز 
وجل وأفراده بالعبادة» وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب 
(1) أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب: إلقاء العبد الذر إلى القدر. ومسلم» كتاب النذرء 


باب : النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا . 
)۲( رواه البخاري› كتاب الأيمان والنذورء باب : النذر فيما لا يملك وفي معصية . 


شرح ثلاثةالأصول 





الإنْقيَادُ لَه بالضّاعَة!"2. وَالْبَرَاءَةٌ مِنَ السك وَآفْيو"؛ وَهُوَ ثلاث 
2 0 : الإشلآ وَالإِيِمَانَ» وَالاحْسَان» وکل مر 'نبة لها أركان 0 
فَأَرْكَانٌ ُ الإشلام نة 0 نے : شَهَادَةٌ 0 لا له إلا الله ون مُحَمَّدَاً رَسْوْلُ 


عليه ارم ارو يا 


لله تعالى : < وک سكم من فى الوت والأڙض وڪ وَحكَرهَا ولك 
يجعو ر € [سورة آل عمران» الآية: 47] . 

)١(‏ وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله 
وطاعة في النهي بتركه . 


1 اران سن الخركك OS‏ با البراءة 
من أهله قال الله تعالى : # قد كانت لک اسوه حسَئَة م تأ ارز 
اا ری إا برا منک یکا تیر کک وا ا وک 
المداوة والبعضكاة أبدا حى نونوا بأو ود :€ [سورة الممتحنة الآية: ]٤‏ . 

() بين المؤلف رحه الله تعال أن الدين الإسلامى ثلاث مراتب بعضها 
فوق بعض وهي الإسلام» والإيمان» والإحسان. 

)٤(‏ دليل ذلك قوله َة في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي هة عن الإسلام والإيمان 
والإحسان وبين له بك ذلك وقال: «هذا جيريل أتاكم يعلمكم دينكم؛ . ° 
)٥(‏ دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ل : «بني 
ع د مامد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 


شرح ثلاثة الأصول 


ا" ٠‏ وام الصَّلاقٍ وَإِيْتَاءٌُ الركاةء وَصَوْم رَمَضان» وَحَج بِيْتِ الله 


ارام ش 

دلبل السَهاة وله ای : 3 که ا آل لإ هو الم 
ولوأ الاي اما بلقم ا لَه إلا هو اَذ اميم 4 آل 
e‏ 


الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام» . ١”‏ 
)١(‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ركن واحد وإنما كانتا 
ركنا واحدًا مع أنهما من شقين لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معّاء فلا 
تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إل 
إلا الله» وإتباع الرسول ية وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله . 
(۲) فى الآية الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا إِلّه إلا هوء وشهادة الملائكة 
وشهاةة آهل العلم ذلك واه تقال قائ بالقسط ا انول ثم قر ذلك 
بقوله: « لآ إله إلا هو لْربيرٌ المَحكيمر 4 وني هذه الآية منقبة عظيمة 
لأهل العلم حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة والمراد بهم أولو 
العلم بشريعته ويدخل فيهم دخولاً أوليا رسله الكرام. 

وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به فالشاهد هو 
الله وملائكتهء وأولو العلم» والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير 
ذلك « لآ لَه لاهو اليد الْمَحكيم 4 . 


)0غ( رواه البخاري» كتاب الإيمان». باب : قول النبي عليه الصلاة والسلام : : «بني الإسلام على 
غسض :6 و کا ل انات : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 


رح تتلاحة او 0 


وورع 0 


وَمَعْتَاهَا: لآمَعْبُوْدَ بحَقٌّ إلا الله؛ «لآ إل تافياً جَويِعَ ما يُعْبَدُ مِنْ 


)١(‏ قوله ومعناها أي معنى لا إِله إلا الله الا معبود بحق إلا الله فشهادة أن 
لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز 
وجل لأنه «إله» بمعنى مألوه» والتأله التعبدء وجملة «لا إله إلا الله» مشتملة 
على نفي وإثبات» أما النفي فهو « لا إله» وأما الإثبات فهو «إلا الله» و 
«الله» لفظ الجلالة بدل من خبر «لا» المحذوف والتقدير «لا إله حق إلا الله» 
وبتقديرنا الخبر هذه الكلمة «حق» يتبين الجواب عن الإشكال التالي: وهو 
كيف يقال ١لا‏ إله إلا الله» مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله 
تعالى آلهة وسماها عابدوها آلهة قال الله تبارك وتعالى : فما تعن 
همهم أل يَدَعُوبَ من دون أله من ميم لماجا مم ريك [سورة هودء الآية: ]1١١‏ 
وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل يقولون 
لأقوامهم ٭ اعدا آنه مَا کک من إل بره ©؟ [سورة الأعراف» الآية: وه] 
والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في «لا لَه إلا الله» فنقول : 
هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها آلهة باطلة ليست آلهة 
حقة ولينين لها من حق الألوعية شىء ويدل لذلك قوله تعاق : در 
پاک الله هو الْحَقٌّ وآ ما ذو ين دوزي هو الیل وآ ههو 
لْعْن ڪب 4 [سورة الحج» الآية: 77] ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى : 
« یم لدت وَالْرّ ٭ ومنو اة لتر * الث آلدكر ول الاق »* ن 


چرم 


ا ع ٠‏ ام 250 el gS‏ ر e‏ ر ع 0 َو 
ذا هسم ضير + إن ھی لل أسماء سمیتمو ها أنسم و ابا وک ما رل َه امن 


007020207002620 شسرحك لات ةالاصضول 


وَتعَُِْهَا الَِّيْ يُوَضُحُهَاء قَولَهُ تعَاَى : < ذال إيرهِيه "2 ليه 
ETE‏ ب 
وَج Oy‏ ل 





سن إن يمو إا لظن وما هوى الأنشى ولد بَكدَهُْ ين َم َد 
[سورة النجم. > الآيات: : 1١8‏ 1997 وقولة تعال عن يوست علية الصلاة والسلام : 

« ما عدون من دون إل اما سكي وها اشم وَءَابَآوْحكُم ما رَد اه 
يجا من ٠ O‏ إذن فمعنى «لا إله إلا الله» لا معبود 
حق إلا الله عز وجل» فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها 
عابدوها ليست حقيقية أي ألوهية باطلة . 

)١(‏ إبراهيم هو خليل الله إمام الحنفاء» وأفضل الرسل بعد محمد يا 
وأبوه ازر. 

(؟) (براء) صفة مشبهة من البراءة وهي أبلغ من بريء. وقوله: « إِنَن 
برا اعد تَعَبِدُون © يوافي قول ١لا‏ إله». 

(۳) خلقني ابتداء على الفطرة وقوله  :‏ إلا الى قَطَرَن» يوافي قوله «إلا 
الله» فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه 
ودليل ذلك قوله تعالى : « ألا له لاق والأس تبارك أله رب ألْمَلمينَ4 [سورة 
الأعراف الآية: BNE‏ وا ب 
فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي . 

(5) 9 سيين سيدلني على الحق ويوفقني له . 

(5) « وَجَمَلَهَا4ُ أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله . 


شرح ثلاثةالأصول 


سر كله . ص )223 5ع مه )1( ا 5 + رم 20 
اظِمَة بأقية فى عَفَيوء لعَلَّهُمَ برجمو 4. وقولة: «فل ٠‏ يتأهل 

2 ےه 3 ع رہ روم م ر رہ ور 4 r‏ 40 مور مه 
آلککب تاوا إن حَيمَة” ' سوام یسا وب أل بد إلا أله ولا 
ITI 0‏ مہ کے كوس جاه 0)4( + 4l‏ 
ترک يوء سیا ولا خد بعضکا بعصا رابا ن دون یکو ین کو 
فَعُولُوا اشد وا انام لمو 4 [سورة آل عمران» الآية: 14] . 


. ف عَقَيِوء4 في ذريته‎  )۱( 
. لعَلّهُمَ ينجِمُوي» أي إليها من الشرك‎ « )1( 
. الخطاب للنبي يك لمناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى‎ )( 


(4) * تَمَالوَا | مكلمتر سوام يتسا َبَتَك © هذه الكلمة هي ألا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئًاء ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فلا نعبد 
إلا الله هي معنى «لا إله إلا الله»» ومعنى 3 سوم بَا ويب أننا نحن 
وإياكم سواء فيها. 

)٥(‏ أي لا يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما 
يعظم الله عز وجل › ويعبد كما يعبد الله » ويجعل الحكم لغيره . 

(0) إن وا أعرضوا عما دعوتموهم إليه . 

من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة «لا إِلْه إلا الله» . 


د 3% ¥ 
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ا 0 
10 2 ڪه ڪر ماع ڪر ع )۳( 


as IEE 


قال تعالى د 1 E‏ کک 


وک ع كيم وتعلمهم ل 1 لدب و 0 ولیک وإن کاو من بل لفى ل نی صَكَّا من »© [سورة 


ال الآية: ۲][. 


(۲) أي يشق عليه ماشق عليكم . 

(۳) أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم . 

)٤(‏ أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين» وخص المؤمنين بذلك لأنه ية مأمور 

بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» وهذه الأوصاف لرسول الله وك 
كلامل e‏ كما دل بعل ذلاك ورله تقال : # عمد رسو 
اله ©[سورة الفتح» الآية: 14] وقوله تعالى : « فُلَ يتا تھا ھا لاش إن رسو أله 
إِلَكمْ ّيا( [سورة الأعراف, الآية: ]٠١۸‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة 
جداًتدل على أن مدا رسول الله حقًا . 


¥ ¥ ¥ 
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وَمَعْنَى شَهَادَةِ أنَّ مُحَمَدَاَ رَسُوْلَ الله : طاعَبّة فيمَا مر وَتَصْدِيْقَهُ 
يما أيه وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ هی وَرّجَر ون يبد الهلا بماك . 


)١(‏ معنى شهادة «أن محمداً رسول الله هو الإقرار باللسان والإيمان 
بالقلب بأن محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل - إلى 
جميع الخلق من الجن والإنس كما قال الله تعالى : $ وما لقت أبن 
د يدون » [سورة الذاريات» الآية: 55] ولا عبادة لله تعالى إلا عن 
طريق الوحي الذي جاء به محمد ی كما قال تعالى: 8 تار الى رل 
لمران على عَبَدِوء ل كرون للعدكميى نذا © [سورة الفرقان» الآية: ]١‏ . 
ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله هة فيما أخبر. وأن تمتثل 
أمره فيما أمر» وأن تجتنب ما عنه نهى وزجرء وأن لا تعبد الله إلا بما 
شرع» ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله يك حمًا في 
الربوبية وتصريف الكون.ء أو حمًا في العبادة» بل هو َيل عبد لا يُعبد؛ 
ورسول لا يكذب. زرا ريلك اشح SD‏ نيا من القن أو القرر | 
0 : © قل ل أقوا ل کُم نی خرن ار وک آعم 
ول لک إن مكلك ن أت لما بو |42 a‏ لآية: :10 . 
کک وقال الله تعالل  :‏ فل تی ل امَك لص 
ولارسدًا * فل إن أن ميرف من آنه أحد ل ون جد من دونو ملَتَحدًا) [سورة 
الجن» الآيتين: ۲۱ ۲۲] وقال سبحانه : فل لا أمِك إنفيى َا لاص الاما 
سا ولو كنت ألم لَب س ڪرت يِن الْمَيرِ وما مَس لسو إن أنأ 


عو ۰ و 


إلا تير كتير لُقَو مزه منْونَ © [سورة الأعراف. الآية : [IAA‏ . 
وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله كك ولا من دونه من 


9 عد همه 





وليل الصّلاة» وَالرَّكَاة!'2 وَتَفْسِيْدُ التَوْحِئِدِ قَوْلْهُ تَعَالَى : « وما أمرواأ 
م ماص لس 


ف 
r‏ رو ے2 2 r‏ ت 2 os‏ 02 
إا ليعبدوا لَه عخلصین له أل حتفا وتقتمواً الصَلوة وينوا َلّكوة” 1 
لك ين ْقَيَمْقَ4 ' [سورة البينة الآية: ]٠‏ . 


المخلوقين» وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده. 0 فل إِنَّ صلا وشک 
حم هه ےے جر ماس م ےم ےار ص أ 
وای وماق يله رََ الْعَلْئِينَ * لا سرك لم ويلك ارت مانا رَد يي 4 
[سورة الأنعام» الآبتين: 0177 177]. وأن حقه بء أن تنزله المنزلة التي أنزله 
الله تعالى إياها وهو أنه عبدالله ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه . 

)١(‏ أي أن الصلاة والزكاة من الدين قوله تعالى : دنا ابرا ل يدوا 
أله خلصين له التي حتفا ودقيموا الصَلَة ويُؤْنُوأ أَلوَّكَوْة © [سورة البينةء الآية: ه] 
وهذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة فلابد أن يكون الإنسان فيها 
(۲) هذ من باب عطف الخاص على العام لأن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة 
من العبادة ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لما لهما من الأهمية فالصلاة 
عبادة البدن» والزكاة عبادة المال وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل . 

(۳) أي عبادة الله خلصين له الدين حنفاء » وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة . 


)٤(‏ أي دين الملة القيمة التي لا إعوجاج فيها لأنها دين الله عز وجل ودين 


عه 


الله مستقيم كما قال الله تعالى : وان هدا ری مُسکَقیما فَأتَيعُوهُ ولا 


اماس كي 


يعوا لشب فََرَقَ يكم عن سيلو © [سورة الأنعام» الآية: 167] . 
وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة فقد تضمنت 
حقيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك»› فمن 


شرح ثلائة الأصول | 2503 


كل الطباو © توه تتالى : $ یاد ا لد تا کی ی سے: 
ليام كا کتک ليمت ون یمغ تاک )در يد 
الآية: 1847]» وَدَلئِلَ الحَج” "© وله تَعَالَى + ولل عل الَا حح 5 


م يخلص لله لم يكن موحداء ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدًا . 
(۱) أي دليل وجوبه قوله تعاللى :9 ا اھا أ آذ لذن ءامو موا کيب يڪم الام 
كات عايب ہدیس اک ترت وني قوله « كَمَا كِب عل 
لذ رت من قَنَنِحكُمَ 4 فوائد : 
أولاً: أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا وهذا 
يدل على محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة 
ثانيًا: التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام 
الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. 
ثالثًا: الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها 
الفضائل التي سبقت لغيرها. 
(؟) بين الله عز وجل في هذه الآية حكمة الصيام بقوله : «أمَلَّكُم تَنقُوت 4 
أي تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى وقد أشار النبي 
كك إلى هذه الفائدة بقوله: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة ني أن يدع طعامه وشرابه»”'' . 
(۳) أي دليل وجوبه قوله تعالى  :‏ وَيِنَعَلَ الَا جج آلْسَيَتِ» إلخ . 
(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم ٠‏ باب : من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم . 


شرح ثلاثة الأصول 


تن طا لَب بكاوم كت لَه عن أي[ سورةآل عمران: 
الاية: /ا9 ]. 

وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وبها كانت فريضة الحج 
ولكن الله عز وجل قال : لمن سطع ليه سيبلا © ففيه دليل على أن من ل 
يستطع فلا حج عليه . 

(۱) في قوله تعالى 9 وس كَمرَ ون أله عن عَن اَلْمََلَمِينَ4 دليل على أن ترك 
الحج ممن استطاع إليه سبيلاً يكون كفرًا ولكنه كفر لا يخرج من الملة على 
قول جمهور العلماء لقول عبدالله بن شقيق : «كان أصحاب رسول الله ا 
لايرون شيئًا من الأعمال تر كه كفر غير الصلاة»'“ . 


د 3 3% 


. أخرجه الترمذيء كتاب الإيمانء باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة‎ )١( 


ETS‏ الو 


لْمَوَْة النانة : ليما ا" وَهُوَ بضع" سكن ا 
تَأَعْلاهًا قول قول لا إل إلا اله * وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ ادى عَن الطَرِيّق, 
اليا" ناین الاب ن“ E OT E‏ و ا 3 4ه 
)١(‏ أي من مراتب الدين . 


() الإإيمان في اللغة : التصديق . 

وفي الشرع «إعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وهو بضع 
وسبعون شبعة؟ . 
(۳) البضع : بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة . 
(5) الشعبة : الجزء من الشىء. 
)١(‏ أي إزالة الأذى وهو ما يؤذى المارة من أحجار وأشواك. ونفايات 
وقمامة وماله رائحة كريهة ونحو ذلك . 
المروءة. 

والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أن الإيمان بضع 
وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول: الإيمان الذي هو 
العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام 
حينما سأل النبي كك عن الإيمان فقال : «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته 
وكتبه ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»' . 


وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون 
شبعة ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانًا في قوله : ۶ وماکان أله ضيح 
ِيمَتّكُمَ © [سورة البقرة الآية: ]١57‏ قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى 
بيت المقدس . 

)١(‏ الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

الأول : الإيمان بوجود الله تعالى : 

وقد دل على وجوده تعالى : الفطرةء والعقل» والشرع» والحس . 

١‏ - أمادلالة الفطرة على وجوده: فإنَّ كل خلوق قد فطر على الإيمان 
بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم» ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة 
إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي بل : «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه » أو يمجسانه . 

١‏ - وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى : فلأن هذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجدٌ نفسها بنفسهاء 
ولا يمكن أن تُوجِدَ صدفة. 

لا يمكن أن تُوجِدَ نفسها بنفسها لأن الشىء لا يخلقُ نفسهء لأن قبل 
وجوده معدوم فكيف يكون خالقًا؟ ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب: إذا أسلم الصَّبِي فمات هل يصلى عليه . ومسلم. 
كتاب القدرء باب : ما من مولود يولد إلا على الفطرة . 


CG © GS ©»‏ © هه © هه #© GCG GCC © GOG COSC‏ © © اه اه هه ع ع عا م هد عه هد ع وام وه واه واه 


ولا يمكن أن تُوجِدَ صدفة» لأن كل حادث لابد له من محدث». ولأن 
وجودها على هذا النظام البديع› والتناسق المتآلف› والإرتباط الملتحم 
بين الأسباب ومسبباتهاء وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعًا بنا 
أن يكون وجودها صدفة» إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل 
وجوده فكيف يكون منتظمًا حال بقائه وتطوره؟! 

وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء ولا أن تُوجد 
صدفة تعيّن أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. 

رق كر اف تماق حلا ادير للقن اهاقس ي مرد الطاررة 
حيث قال : 3 آم لوان عر ن آم شما رح © [سورة الطورء الآية: ه*] 
يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالقء ولا هم الذين خلقوا آنفسهم» فتعين 
أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى» ولهذا لما سمع - جبير بن مطعم - 
رضي الله عنه رسول الله لا يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: م 
حل وأ بر ی € ء مهم الْخَلِفُوت * آَم حَلَقُوا حقو السَّمنْوَتِ وَالْأرص بل لد 
يُوقِنونَ * آم عند شم ران ريك مهم الْمْصيِطِرونَ € [سورة الطورء الآيات : 
ه-7] وكان- جبير ‏ يؤمئذ مشر کا قال : «كاد قلبى أن يطيرء وذلك أول ما 
وقر الإيمان في قلبي» رواه- البخاري_مفرقٌ(9" , . 

ولنضرب مثلاً يوضح ذلك» فإنه لو حدّثك شخص عن قصر مُشيّد 
أحاطت به الحدائق» وجرت بينها الأنهارء ومُليء بالفرش والأسرة» وزيّن 


. 1879 ص‎ ۰٤ أخرجه البخاري» كتاب التفسير. سورة الطور ج‎ )١( 
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بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته» وقال لك : إِنَّ هذا القصر وما فيه من 
كمال قد أوجد نقسه» أو وٌجِدَ هكذا صدفة بدون مُوجدء لبادرت إلى 
إنكار ذلك وتكذيبه» وعددت حديثه سفهًا من القول. أفيجوز بعد ذلك 
أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه» وأفلاكه وأحواله» ونظامه 
بدن ا قد ارچ ف أو قا افا ر 


۳- وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلأن الكتب السماوية 
كلها تنطق بذلك» وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل 
على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه» وما جاءت به من الأخبار 
الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما 


أخبر به . 
5- وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين : 
أحدهما: أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين» وغوث المكروبين؛ ما 


يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى» قال الله تعالى : # ونوا إِذْ تتادك مِن 
بل اجب تا سَحَحجبمًا لم6 [سورة الأنياءء الآية: *7] وقال تعالى : 3 إِدْتَسْمَعِيِمُونَ 

ركم ا ب لتحم 4 زرو ان رن مع الازی عن 
ا «أنّ أعرابياً دخل يوم الجمعة والنبي بلا 
يخطبٌ. فقال: (يا رسول الله). هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لناء 
فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منيره حتى رأيت 
المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره 


شرح ثلاثة الأصول ٠‏ ۰ 
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فقال: (یا رسول الله) تدم البناءء وغرق المالء فادعٌ الله لناء فرفع يديه 
وقال : «اللهم حواليْتا ولا عَلَيْنَاةء فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت»“. 

وما زالت إجابة الداعين أمرًا مشهودًا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء 
إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة . 

الوجه الثاني: أنَّ آيات الأنبياء التى تسمى (المعجزات) ويشاهدها 
الناس» أو يسمعون چا برهان قاطع على وجود مرسلهم . وهو الله تعالى» 
لأنها أمور خارجة عن نطاق البشرء يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله ونصرا 

مثال ذلك : آية موسى َة حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحرء 
فضربه فانفلق اثنى عشر طريقًا يابسّاء والماء بينها كالجبال» قال الله تعالى : 


کے صا ص 04 سے چ4 ص ے مو رر ص اا ار عد ل م 
« فأوحيما إل موسخ أن اضرب بعصا البحر فانفاق فَكَانَ كل فرق كالطوير 


ألْعَظِيمٍ © [سورة الشعراء الآية: 57] . 
ومثال ثان: آية عيسى إا حيث كان يحبي ا موتى » ويخرجهم من قبورهم 
بإذن الله » قال الله تعالى : # وَأَح َلْمَوْقٌ بِإدْنِ َه © [سورة آل عمران» الآية: 44] 
ae‏ وصءو دهي 


1 اع 4 مه . 
وقال: # وإذ رج آلموق بإذْفى © [سورة الائدة الآية: .]1١١‏ 
ومثال ثالث: محمد يكل حين طلبت منه قريش آية» فأشار إلى القمر 
فانفلق فرقتين فرآه الناس» وفي ذلك قوله تعالى : # أفتريتٍ السّاعة وأَدْكَقَ 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجمعة؛ باب: رفع اليدين في الدعاء . ومسلم» كتاب الاستسقاءء 
باب : الدعاء في الاستسقاء. 
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2o ا ع أ وتقولوا جر‎ avd 


ألقَمر٭ ون راء ءايه يعرضوا مُسَسَمرٌّ € [سورة القمرء الآيتين: 1 ؟]. 

فهذه الآيات المحسوسة التى يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله» ورا 
لهم» تدلُ دلالة قطعية على وجوده تعالى . 

الثاني : الإيمان بربوبيته : 

أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. 

والرب : من له الخلق» والملك والأمرء فلا خالق إلا الله ولا مالك 
إلا هوء ولا أمر إلا له» قال تعالى: « ألا له َلْمَلْقٌ ولأ 4 [سورة الأعراف. 
الآية: 04] وقال : « يڪم آنه رکم له المللك وال تورك من 

دوي مایم لكوت من مير € [سورة فاطر» الآية : ]. 

ولم يعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه» إلا أن يكون 
مكابرًا غير معتقد بما يقول» كما حصل من فرعون ‏ حين قال لقومه : 
« آنا ريم الل 4 [سورة النازعات» الآية: 4 ؟] وقال : و 
لَحكم ين إِلْدو عير € [سورة القصص» الآية: ۳۸] لكن ذلك ليس عن 
عقيدة» قال الله تعالى: < یدوا ها واستيقنتها أنفسهم ظلما وملا 26 
النمل» الآية: 4 وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه : 9 قد علمت ما 
آنل هتو إلا رب لسوت والأرض بصایر ونی لطبك متفر فرعوت مت بورا) 
[سورة الإسراءء الآية: ]٠١٠١‏ . 

ولهذا كان ا مشر كون يقرون بربوبية الله تعالى › E‏ 
قال الله تعالی : « فل لِْمِنِ الْأرَضٌ ومن فيهكآإن كدر 3 تع اموت ٭ يوون 


ه ® 4+ ه % © © هه ©« © ههه # هع ههه COND‏ « هه ه©» © هه اه ها هاه هاه هاه اه وها واه و هو 


لم قل أفلا َد يت * فل من رب أ موت لسسع ورب المسرش الم 
لے کان کے ٭ می ےکر 
ی وکا ار ایو إن کشر َامُونَ * سیقولویت الو فل مان سروت » 
yy‏ الآيات: ]۸۹-۸٤‏ . 


وقال الله تعالى : « وين سالنهر من حَلَقَّ السَموتِ لاز قول 


چو اس 


حَلَفَهِنَ العرير للم © [سورة الزخرف» الآية: 4] وقال  :‏ وکين سألتهم مَنْ 
rG Seo‏ 


خلقهم ليقولن الله أف بوكر [سورة الزخرف. الآية: 41] . 
ا 

د د تقتضيه حكمته» فهو كذلك الحاكم فيه 
رع ااا ی و > فمن اتخذ مع 
الله تعالى مشرعا في العبادات» أو حاكمًا في المعاملات فقد أشرك به ولم 
يحقق الإإيمان. 

الثالث : الإيمان بألوهيته : 

أي (بأنه وحده الإله الحق لا شريك له) و «الإله» بيغي «المألوه» أي 
«المعبود حا وتعظيكًا وقال الله تعال : : وز کیک إو بود ل إِله إ لهو 
َليَحْمَنْ لحم € [سورة البقرة» الآية: 17] وقال تعالى : # سهد آله آَم کک 
لَه إلا هو وَالْمَكَهَكَة ونوا لمر يما يما بالْقِسط لآ که إلا هو الد ال 2 م4 
[سورة آل عمران» الآية: 14] ا و ره 
باطلة» قال الله تعالى : « دلت پات الہ هو الح وأرى اورک من 
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دونه هو آلا بطل وأرك آله هو الع ا[ ڪَ ڪب 4 [سورة الحجء الآية: 37] 
وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية قال الله تعالى في (اللات والعزى 


چ ت{ چ م رہ € لو عم ج 2 مم > XI‏ 
ومناة) : # إن هى إلا أمماء سميتموها نشم وَءَابَا وهر ما رل لَه يها ِن سط 


[سورة النجمء الآية: ۲۳] وقال عن هود أنه قال لقومه : « أَنْجَدي لُوتَن فت 
اعا ست هاا واا ؤكم ما رل لَه بها مِن سُلْطدن» انو اغا 
الآية: ]۷١‏ وقال عن يوسف أنه قال لصاحبى السجن : 8 َأَرَيابُ قرفت 
حير أ اه لحد الماد * ما بدو من ونو إل سما موا 
سم وَءَابَؤْصكُم ما انَل أله ها من سُلْطَلْن © [سورة يوسف» الآيتين: ۳۹ء ]٤١‏ 
ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم # عدوا 
له ما لَك من إل عير ولكن أبى ذلك المشركون» واتخذوا من دون الله 
آلهة» يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى» ويستنصرون بهم » ويستغيثون. 

وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشر كين هذه الالهة ببرهانين عقليين : 

الأول : أنه ليس في هذه الآلهة التى اتخذوها شىء من خصائص الألوهية» 
فهي مخلوقة لا تخلق› ولا تجلبٌ نفعًا لعابديهاء ولا تدفع عنهم ضرراً ولا 
تملك لهم حياة» ولا موتًا» ولا يملكون شيئًا من السموات ولا يشاركون فيه . 

قال الله تعالى : « وآ ذو من دونو اھ لا يخلقوس سيدا وشم لفون ولا 
تيكو لایخ ها کک نماو نیک ماحولا نوا (سورة 
الفرقان» الاية: ۳] . 


ا 
2 مام 


وقال تعالى : ل قل أدَعُوا أل رَمَمَم مّن دون لَه لا يموت يقال 


ب | KR DE IDRC GEL E MRO ENES ah‏ 3 هوم عب E OE‏ حصي 


شرح ثلاثة الأصول 


دروف السو ولاو الأرض وما لم فيهمَا مِن شرك وما لم م متهم د ين ظهير 
و 


»* اكع اة عند إلا لمن أو لم [سورة سباء الآنين : e‏ 
وقال: « ایر ا لا لن کیا وخ بو وَكيسعييوت لم ت لک 


کو مي عع سے 
ممم 


صروت € [سورة الأعراف. الآيتين : :141[ 

وإذا كانت هذه حال تلك الآلهةء فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفهء 
وأبطل الباطل . 

الثاني : أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق 
الذي بيده ملكوت كل شيء٠‏ وهو حجر ولا مار عليه. وهذا يستلزم أن 
a‏ « تاا الاش 
عدوأ ر یکم الى تق وان نی لمكم مل تَحّفُونَ * کک 
0 اسا لاء اء وََْرَلٌ من الما ماه احج پد می الشمرَاتٍ رذ 
لوي e‏ ۳ 


لا لوا يه داكا وآ تتو م [سورة البقرةء الآبين: 


]۸۷ وَلَين لن سالتَهم مَنَ لمهم اق اشر ا فا فأ يُوَفَكُْونَ© [سورة الزخرف» الآية:‎ ١ 
من ألسّمَلهِ والارضٍ أمّن ا‎ a وقال: 8 قَلْ م‎ 
- للد فَقلَ‎ EF مرج الى م ال 00 م ليت ورك ألم ومن ددا ر‎ 
51 ت لک ان ریا متاك بد لق اکآ‎ 
: ] 7 [سورة يونس الأيتين: لا‎ 


الرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته : 
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والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف› ا ولا تكييف». 
حر : « ويه السا کسی ادعو يبا ودروا لين بلْحِدُورت 
ف أسمديف نيهء سَمْجَروْنَ ما انوأ يعَمَلُونَ© [سورة الأعراف» الآية : نان : 3 ول 
آل لامي اصن رالا رر لري الك [سورة الروم» الآية: ۲۷] 
وقال : « لَيْس کیلد نايرع لير 4 اسورة الشررى» لآب ۱ 

وقد ضل في هذا الأمر طائفتان: 

إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماءء» والصفاتء. أو بعضهاء 
زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه» أي تشبيه الله تعالى بخلقه» وهذا الزعم 
باطل لوجوه منها 

الأول: أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه» وذلك 
أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات» ونفى أن يكون كمثله شىء» 
ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله» وتكذيبٌ بعضه 

الثاني : أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين» 
فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلاً منهما إنسان سميع» بصير» متكلم› 
ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية» والسمع» والبصرء 
والكلام» وترى الحيوانات لها أيد وأرجل» وأعين. ولا يلزم من اتفاقها 
هذا أن تكون أيديها وأرجلهاء وأعينها متماثلة 

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء» أو صفات» 
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فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم . 

الطائفة الثانية : (المشبهة) الذين أثبتو | الأسماء والصفات مع تشبيه الله 
تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوصء. لأن الله تعالى 
يخاطبٌ العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها 

الأول: أن مشابهة الله تعالى خلقه أمر باطل يبطله العقل» والشرعء 
ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمراً باطلا . 

الثاني : أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى › 
أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه 
فيما يتعلق بذاته» وصفاته . 

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميعء اد لسع تارم عن يت اال 
المعنى (وهو إدراك الأصو ات) لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى 
غير معلومة› لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات» فالتباين فيها 
بين الخالق والمخلوق» أبين وأعظم . 

وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الإستواء من 
حيث أصل المعنى معلوم» لكن حقيقة الإستواء التي هو عليه غير معلومة 
بالنسبة إلى استواء الله على عرشهء لأن حقيقة الإستواء تتباين في حق 
المخلوق؛ فليس الاستواء على كرسي مستقر كالإستواء على رحل بعير 
صعب نفورء فإذا تباينت في حق المخلوق» فالتباين فيها بين الخالق 
والمخلوق أبين وأعظم . 


ر 3 ص )0( 
و كته ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


کر صاصر 


والويمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها: 

الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلقٌ بغيره رجاء» ولا 
خوفاًء ولا يعبد غيره. 

الثانية : كمال محبة الله تعالى» وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا. 

الثالثة : تحقيق عبادته بفعل ما أمر به» واجتناب ما نبى عنه . 
)١(‏ الملائكة: عالم غيبي محلوقون. عابدون لله تعالى» وليس لهم من 
خصائص الربوبية والألوهية شيء» خلقهم الله تعالى من نور» ومنحهم 
الانقياد التام لأمرهء والقوة على تنفيذه . 

قال الله تعال : 3 ون دم ل ينكرونا عن ادو ولا رو « 
يحون الل ولتار لا يفترون» [سورة الأنبياء الآيتين: ۱۹ء .]7١‏ 

وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى» وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي ية رفع له البيت 
المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذ خرجوالم يعودوا 
إليه آخر ما عليهم .© 

والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الإيمان بوجودهم . 


لفق أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب : ذكرالملائكة . ومسلمء كتاب الإيمان؛ ياب : 
الإسراء برسول الله َة وفرض الصلوات . 
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الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه (كجبريل) ومن لم نعلم 
اسمه نؤمن مهم إجمالا . 

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم» كصفة (جبريل) فقد أخبر 
النبي ية آنه رآه على صفته التي لق عليها وله ستمائة جناح قد سد 
الأؤق . ٠“‏ 

وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل» كما حصل ١لجبريل)‏ 
حين أرسله تعالى إلى - مريم ‏ فتمثل لها بشرا سويّاء وحين جاء إلى النبي 
يله وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب» شديد 
سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفة أحد من الصحابة» فجلس 
إلى النبي ب فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وسأل 
النبي ية عن الإسلام» والإيمان والإحسانء والساعةء وأماراتهاء 
فأجابه النبي با فانطلق . ثم قال النبي ب : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
ديتكم» . رواه مسل . ٩۳‏ 

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم» ولوط كانوا في 
صورة رجال. 

الرابع : الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى» 
كتسبيحه» والتعبد له ليلاً ونهارًا بدون ملل ولا فتور. 


(1( البخاري» كتاب بدء الخلق › ۳۲۴٣۳-۳۲۲۳۲‏ . 


سو ا 1 
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وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة . 

مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء 
والرسل . 

ومثل : ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات. 

ومثل : إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق . 

ومثل: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت . 

ومثل : مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. 

ومثل : الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر 
في بطن أمه» بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه» وأجله. وعمله. وشقي 
أم سعيد . 

ومثل : الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص » 
ملكان : أحدهما عن اليمين» والثاني عن الشمال. 

ومثل: الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان 
يسألانه عن ربه» ودينه» ونبيه. 

والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها : 

الأولى : العلم بعظمة الله تعالى» وقوته» وسلطانهء فإن عظمة المخلوق 
من عظمة الخالق . 

الثانية : شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث وكلّ من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بحفظهم › وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصا حهم . 

الثالثة : محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى . 
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وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجسامّاء وقالوا إنهم عبارة 
عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات. وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى » 
وسنة رسوله كَل وإجماع المسلمين . 

قال الله تعالى : « للد بن قاطر لسوت والْارضٍ جَاعِلٍ المليكة رسلا أل 


e4‏ ر ر م ر 


6 
نحو مث وثلنث وريلع © [سورة فاطرء الآية: .]١‏ 


وقال: « ولو تر لذ يتوف الزن ڪمروا الک ڪڪ يضر وجو هر 
او ءل و 


وأددطرهر» [سورة الأنفال» الآية: ]٠١‏ . 
91 يم سر ا صم 2 رح ل البح ری ص اروصم . 
وقال : «وَلوْ َر إذ الطَددِمُوت ف عَمَرات الوت والملييكة باطو اديه 
أخرجوا اش كم [سورة الأنعام» الآية: 97] . 


5 خخ ل 2 ص ص ع ر مص 2 وم كار م ووس 

وقال : طحو إِذافرْع عن َلُوبهم قَالوامَادَاقَالَ ركم قالوا لق وهو لْعَينُ 
ألَكِيرُ 4 [سورة سباء الآية: 55] . 

5 5 65 تحر جر م و ا سخ رہ صو 
ليق امل بدد: تلت ى گي » سكاعي 
يما صبرتم فِنِعم عى الذار € [سورة الرعد الآيتين: ۲۳ء ]۲٤‏ . 

وني صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي به قال : 
«إذا أحبٌ الله العبد نادى جبريل إن الله حب فلانًا فأحبه» فيحبّه جبريل» 
فينادي جبريل في أهل السماءء إنَّ الله يحب فلانًا فأحيُوه. فيحبه أهل 


السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» . © 


)0 آخرجه البخاري› كتاب بده الخلق› باب : ذكر الملائكة. ومسلم»› كتاب البر والصلة. 
باب : إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده . 


شرح ثلائة الأصول 
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وَكُشبه كي 


وفيه أيضا عنه قال: قال النبي َة : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل 
باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذاجلس الإمام 
طووًا الصحف» وجاءًوا يستمعون الذكر» ° 

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية» كما قال 
الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. 
(۱) الكتب : جمع (كتاب) بمعنى (مكتوب) . 

والمراد بها هنا: الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق» 
وهداية لهم؛ ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والاخرة. 

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الإيمان بأن نزولها من عند الله حم . 

الثاني : الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على 
محمد يل والتوراة التي أنزلت على موسى كَل والإنجيل الذي أنزل 
على عيسى بء والزبور الذي أوتيه داود ي وأما مالم نعلم اسمه فنؤمن 
به إجمالا . 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن. وأخبار مالم 
يبدل أو يحرف من الكتب السابقة . 

الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة. باب : الإستماع إلى الخطبة. ومسلمء كتاب الجمعةء 
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فهمنا حكمته آم لم نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم 
قال الله تعالى: « وارلا إِلَيِكَ الكتب يلحي مُصّدَقَا لما بيت يديد من 
ألحكتب وَمهَيَوِنًا علد 4 [سورة المائدة» الآية: ]٤۸‏ أي (حاكمًا عليه) وعلى 
هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها 
وأقره القرآن. 

والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها : 

الأولى : العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابًا يديهم به. 

الثانية : العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب 
أحوالهم . كما قال الله تعالى : < لحل جعلتا نكم شْرَعَة وَمِنْهَاجاً © [سورة 
المائدة» الآية: ]٤6۸‏ . 

والمرادهنا: من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه . 

وأول الرسل نوح وآخرهم محمد يل . 

قال الله تعالى: 8 إا اوتا لیک كنا اوتا إل وج وا مِنْ 
بعلو [سورة النساء الآية: 158] . 

وفي صحيح البخاري عن - أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث 
الشفاعة أن النبي َة (ذكر أن الناس يأتون إلى ادم ليشفع لهم فيعتذرء 
إليهم ويقول : ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله وذكرّ تمام الحديث . ° 
)0( أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيد» باب : كلام الله مع الأنبياء يوم القيامة . ومسلم» كتاب = 
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وقال الله تعالى في محمد يكل : « با کان مد یا لحر من الک وکلک 
رسو أله وار يتن 4 [سورة الأحزاب» الآية: °€]. 
ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه» أو نبي 


اجاج مره 


يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددهاء قال الله تعالى : < ولد بعتا في 

ڪل أ رسوا ت اندو اه واجنيوا جتنا المعو © [سررة النسل» الآية: ]۳١‏ 
وقال تعال : 6 أ ر کل فیا 4 رر فاطو الآية: 4 ؟] وقال 
تعالی : « ا ارلا ةيا ُدى و نکم يها الوت لذبن سوا 


َد هاوأ [سورة المائدة» الآية: ]٤٤‏ . 


ی ت 


والرسل بشر خلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء» 
قال الله تعالى عن نبيه محمد بل وهو سيد المرسلين وأعظمهم جامًا عند 


لح عر م 


الله : « قل له املك لَِفْيى فعا وَلَاصَرًا إلا ما شاه اله ولو كنت أَعْلَمُ آلْمَيْبَ 


س ڪرت من الْحَير وما مسو مس شد إِنْ آنا إل زیر وكيثير لقو ومون 4 
[سورة الأعراف» الآية: ۱۸۸] . 

اس صاصم 2 رص $ م 2 م 
وقال تعالى  :‏ للت ل اميك ور ولا ردا » فل إن لن تجن من أله 


سور سد 


حل ون جد من دونه ملحا [سورة الجن » الآيتين: [Ye‏ 


وتلحقهم خصائص البشرية من المرض» والموت» EES‏ 
والشراب› و قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 


م س 


وصفه لربه تعالى : « و ای هو طمن وسقين صقان * لا مَس فهر فب * 


= الإيمان» ياب: أدنى آهل الجنة منزلاً . 5 
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ِى بيت شد تين © [سورة الشعراء, الآيات: 9/ا-41] . 

وقال النبي يكِ: «إنما آنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني» : (01) 

وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم» وفي سياق الثناء 
عليهم فقال تعالى في نوح يو : < إِنَّمُ ات عبدا كرا » [سورة الإسراء» 
الآية: *] وقال في محمد يك: < تيار اذى تَرَلَ الْفرْوَانَ عل عَبَدِء لكوي 
لِلْعَدلَمِيتَ نَذيرأ © [سورة الفرقان» الآية: ]١‏ . 

وقال في إبراهيم› وإسحاق» ويعقوب صل الله عليهم وسلم : « وَاذْكُرَ 
عتا برهي نق يوب اؤ الى وَالْأبْصدر * إن اعام الم 
ذحكرى ألدَارٍ * وَإِتَجُمَ عِندنا لَحِنَ المصطمَينَ ايار € [سورةص. الآيات: 40-40] 

وقال في عيسى بن مریم ل : < إن هو لا عبد أنعمتا َيه وَحَعَلَْهُ متكا 
لبن سرب يلّ4 [سورة الزخرفء الآية: ]٥۹‏ . 

والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة 
واحد منهم فقد كفر بالجميع. كما قال الله تعالى: « كَدَبتَ فوم چ 
ألْمرَسَلِينَ 4 [سورة الشعراءء الآية: ٠‏ فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع 
أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه» وعلى هذا فالنصاری الذين كذبوا 
)0 أخرجه البخاري, كتاب القبلةء باب : التوجه نحو القبلة حيث كان . ومسلم»› كتاب المساجد» 

باب : السهو في الصلاة والسجودله. 
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محمذًا يك ول يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مریم غير متبعين له أيضًاء لا . 
سيما وأنه قد بشرهم بمحمد ية ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول 
ينقذهم الله به من الضلالة» ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : محمد وإبراهيم» 
وموسی» وعيسى » ونوح عليهم الصلاة والسلام» وهؤلاء الخمسة هم 
أولو العزم من الرسل» وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في 
راا لي قوله : ولد ذا ِن لين مهم ومنلك دين فج 
برهم و وموس وعيسى أب م يم © [سورة الأحزاب» الآبة: ۷] وفي سورة الشورى 
في قوله : 9 ## شرع ل نَأل ما ری يه الى اوتا لَك وما 
صتا بو م وموس وعسوح 5 ابوا الِب وَل لتْمرَقُواأ فيه 4 [سورة الشورى› 
الاية: ۳]. 


ومد 


واا من ا لعل ات ی دو و ا كال الله ان : # وَلفَد 
أَرَسَلْنَا رسلا مّن بلك مِنْهُممَّن من قَصَصَنا عَلَيك وَمِنَهُم د من لم تَقصّص مض عَكِلك4 
[سورة غافر» الآية: ۷۸] . 

الثالث: تصديق ما صم عنهم من أخبارهم . 

الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. وهو خاتمهم محمد ككل 
المرسل إلى جميع الناس قال الله تعالى : « فلا وريّك لا يَوّمِبُو حي يموك 
ف ا سه ثم لا > دوأ أنه مسلا اا سلما 
TT‏ 
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وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها : 

الأولى: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 
ليهدوهم إلى صراط الله تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله» لأن العقل 
البشري لا يستقل بمعرفة ذلك . 

الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى . 

الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم» والثناء 
عليهم بما يليق بهم» لأنہم رسل الله تعالى» ولأنهم قاموا بعبادته» وتبليغ 
رسالته» والنصح لعباده. 

وقد كذَّب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من 
من البشر وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله 8 وَمَا متم لتاس أن 
منوا إذ جام اهدع إلا أن الوا ست مه درا رسوا ٭ قل لَوْ بآ ف الارضٍ 
[سورة الإسراءء الآيتين: 45 40] فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد أن يكون 
الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض » وهم يشر > ولو كان أهل الأرض 
ملائكة لنزّل الله عليهم من السماء ملكا رسولاء ليكون مثلهم. وهكذا 
حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل أنهم قالوا: < إن أنسْمَ إلا بسر نتا 
دون أن تَصِدُونًا عنما کات يعد َابَوْنا ابا بش لطن سی * قَالتْ 
لهم سهم نض لا مشر تڪ ولک هَن عل من ياء من اوو وما 
کات آنا أن تَأَييَكُم شام إِلَا اذ ان4 [سورة إبراهيم» الآيتين: ]١١ »٠١‏ . 
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. اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء‎ )١( 
وسمّي بذلك لأنه لا يوم بعده» حيث يستقرٌ آهل الجنة في منازلهم » وأهل‎ 
. النار في منازلهم‎ 
: والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور‎ 

الأول : الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة 
الثانيةء فيقوم الناس لرب العالمين» حفاة غير منتعلين » عراة غير مستترين م 
غر لأغير ختتنين» قال الله تعالى : 9 كما ب دنا اول كاي در واا 
إا كا عل [سورة الأنبياء الآية: ‏ ]. 

والبعث : حق ثابت دل عليه الكتاب» والسنةء وإجماع المسلمين . قال 
لله تعالى : « م کر بعد کلک لی ٭ رک بوم الق مور 4 
[سورة المؤمنون» الايتين: 16 .]١١‏ 

وقال النبي يكل : «يحششر الناس يوم القيامة حفاة غرلا" متفق عليه . 

وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل 
لله تعالى لهذه الخليقة معادًا يجاز.هم فيه على ما كلّفهم به على ألسنة رسله 
قال الله تعالى  :‏ فحت یہر اما خلفتلکم عب کا راکم ایتا لا يحون [سورة 
المؤمنونء الآية: Ia:‏ 9 إن الى فَرض للت الفرءاري لرادّك 
ِل معاد [سورة القصصء الآية: 80] . 


)١(‏ أخخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: كيف الحشر. ومسلمء كتاب الجنةء باب : الدنيا 
وبيان المحشر يوم القيامة . 
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الثاني : الإيمان بالحساب والجزاء: يحاسبُ العبد على عملهء ويجازى 
عليه» وقددل على ذلك الكتاب. السنة› وإجماع المسلمين» قال الله تعالى : 
« إن إا إيابيم *٭ ثم لِنَّ عبتا حسام 4 [سورة الغاشيةء الآبتين: ١٠ء ]۲١‏ 
م ك رر ےے 2 2 ے2۶ ر ص رص 2ص ص 4 
وقال: #8 من جا پا سک فلم عر آمکالها وَمَن جَآء بألسََكة ما رى إلا مله 
وهم لا يِظلمونَ ة الأنعام» الآية: ١1١]وقال  :‏ ونضم الموزين الْقِسَطل ل 
وهم لا يشمو [سور الأنعام الآية: ١16]وقال‏ « وضع زين اله بر 


اة فلا ظ لم فس سا ون كات ونال کک من حَردلٍ اما بها 
وَكَفَ با حلسبي€ [سورة الأنبياء» الآية: ]٤١۷‏ . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما-أن النبي يقال : «إن الله يدني ا مؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره. فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى أنه قد هلك قال: قد 
سترعها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته» 
وأا الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين» . '١'‏ متفق عليه . 

وصح عن النبي إل : أن من هم بحسنة فعملهاء كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعفي إلى أضعاف كثيرة» وأن من هم بسيئة فعملها. 
كتبها الله سيئة واحدة» . ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب: قوله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين؛. ومسلمء 
كتاب التوبة» باب : قبول توبة القاتل وإن كثر قتله . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقائق» باب: من هم بحسنة أو سَيئة . ومسلم, كتاب الإيمان» 
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وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو 
مقتضى الحكمة فإنَّ الله تعالى أنزل الكتب» وأرسل الرسل» وفرض على 
العباد قبول ما جاءوا به» والعمل بما يجب العمل به منه» وأوجب قتال 
المعارضين له وأحلّ دماءهم» وذرياتهم» ونسائهم» وأموالهم. 

فلو لم يكن حساب» ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب 
الحكيم عنه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : « فَلْتَسمَنَ لدت أَرْسِلَ 
الأعراف» الآيتين: ١‏ ۷] . 

الثالث: الإيمان بالجنة والنارء وأنهما المآل الأبدي للخلق» فالجنة دار 
النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» الذين آمنوا بما أوجب الله 
عليهم الإيمان به» وقاموا بطاعة الله ورسوله» مخلصين لله متبعين لرسوله . 
فيها من أنواع النعيم «ما لاعين رأت. ولاأذن سمعت› ولا خطر على قلب 
بشر» . قال الله تعالى : 8 إك َيب اموا وبوا لحت اوک هر عبر 
ال * جَرَآزْهُم ع ربكت عن جو من كن انر یری فبا بدا رى 
الله عنهم ورضوا عله ذلك لمن شى ركم [سورة البينة: الآيتين: ٠٠‏ ۸] وقال تعالى : 
$ لا ملم تقش با فی لمم ن فر عن جر يسا كاثوأ يموك E‏ 
لاية: ۱۷]. 

وأما النار فهي دار العذاب التي أعدّها الله تعالى للكافرين الظالمين» الذين 


كفروا به وعصوا رسله» فيها من أنواع العذاب» والنكال ما لا يخطر على 
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البال قال الله تعالى : < وَأَتَّمُوا الَا أل عدت لِلْكفْرِنَ4 وقال: « إا أَعتَدنا 
لطي تارا حاط بوم سراد ها ون يسمي وأيعانوا يماو امهل شوى الوجوه 
بش اشراب وسات مُرَيَفَقًا4 [سورة الكهف. الآية: ۲۹] وقال تعالى  :‏ إِنَّ 
آنا کون د کم سواه کل فیا ایو رادلا تیر » 
زم تل ومهم نی آلتار وون ناتتا طعا الله أت ليوا 4 [سرر: 
الأحزاب» الآيات : 535-34]. 

ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل مايكون بعد الموت مثل : 

() فتنة القبر: وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه» ودينه» وتبيه» 
فيثبث الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول: ربي الله » وديني الإسلام» 
ونبى محمد ي . ويضل الله الظالمين فيقول الكافر هاه» هام لا أدري. 
ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 

(ب) عذاب القبر ونعيمه: فيكون العذاب للظالمين من المنافقين 
والكافرين قال الله تعالى : « ولو رئ إذ الطَديِمُوت ف عَموت الوت وَالْمَليَكةٌ 
9 مم 2 e ٠.‏ ص e‏ 4ے ےم 
لوأ یه حرجا شڪ ايوم روت عَذَابَ ألْهُونٍ يما ك 
له عر يت سحل د حل سه Aled‏ ص 4 2 
تعولُونَ عل أله عير لحي وکنتم عن يليو تسْتَكبرُونَ 4 [سورة الأنعام» الآية: ]۲١‏ . 

وقال تعالى في - آل فرعون -: < لاد رومت لا عدوا وميا ويم 
قوم ألسَاعَهُأَدْخِلوً ءال فصوت شد آلْعَدَابِ 4 [سورةغافرء الآية: ]٤٤‏ . 

وي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي وَل قال : «فلولا 
أن لا تدافنوا لدعوث الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم 


ووس ٠‏ شرح ثلاثة الأصول 








¢ » هه 6ه ه ها هاه هه ها هاه © هد هاه هد هاه هماع هاه VG‏ همه 0096© همه هسه هم ها وها وهاه وا وا هم همه 6ه 


أقبل بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار . قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قالوا: نعوذ بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. 
قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال»' . 

وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى : 9 إن الي كَالوا 


ا 


ر 0 دم م24 > e Al‏ ر 2 01 e‏ م 
را آله ثم اموا تار لبهم الَا ڪۀ ألا اوا ولا روا 


وأ روا با نة الى كسد عدوت » [سورة فصلت. الآية: ]٤١‏ . 
el I 5‏ وور Kk‏ . 2 40 2 ت 4 

وقال تعالى : 8 فلولا ذا بلغت الحلقوم * وأنشم نير نظرون * ونحن أرب 
XK‏ ب 0 کے r <i‏ يي 1 2< ecg‏ ر 
له کم وکن لا یرو ٭ فلولا إن کح عبر مین * وتبا إن کم 
سيقي * كنآ إن کان م ارين * فوع وران وح مير © [سورة 
الواقة» الآیات : ۸۹-۸۳] . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي ية قال في المؤمن إذا أجاب 
الملكين في قبره : «ينادى مناد من السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة » 
وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» قال فيأتيه من روحها وطيبهاء 
ويفسحٌ له في قبره مد بصره»”'2 رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل . 
)001( رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه . 
)۲( أخرجه الإإمام أحد :/ا/ا2,2 وأبو داودء كتاب السنةء باب : المسألة في عذاب القرء 


والهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳/ ٠٠١-٤۹‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۸/ ٠٠١‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ۳/ .۳۷٤‏ والآجري في «الشريعة» ص ۳۲۷ وقال الهيثمي: «رواء أحمد 


ورجاله رجال الصحيح؛. 
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وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها : 

الأولى : الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. 

الثانية : الرهبة عند فعل المعصية والرضى بها خوفا من عقاب ذلك 
اليوم . 

الثالثة: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة 
وثوابها. 

وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن . 

وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع» والحس» والعقل . 

أما الشرع : فقد قال الله تعالى  :‏ زعم لزي كَفَروا أن أن بعتا فل بل و 
مشن ثم لبود يما عملم ولك عَلَ أله س 4 [سورة التغاين» الآية: ۷] وقد 
اتفقت جميع الكتب السماوية عليه . 

وأما الحس: فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنياء وفي سورة 
البقرة› خسة أمثلة على ذلك وهي : 

امال الأول: قوم موسى حين قالوا له: « لن نُوْمِنَ لَكَ حَقٌ ّى اله 
جهرة € [سورة البقرةء الآية: 08] فأماتهم الله تعالى» ثم أحياهم وفي ذلك 
يقول الله تعالى مخاطبًا بني إسرائيل : < وَ فلم موی ن ومن لك حَقٌّ ری 
اله جَهَرَءٌ دَأَحَدَتَكْمْ الصَدعِفَهُ وَأسْر تظرون »* م بعنتكم صن بَعْدِ مويك 


رك عه 2 € [سورة البقرةء الأيتين: ٠١‏ . 65]. 


شرحثلائةالأصول 
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المثال الثاني : في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» فأمرهم الله 
تجا أن ولايسحوا بعر شريو يبعضها a‏ ول دللا فول 
e‏ م فیا واه مز کک كمون 4 فَكُلَنَا 
َصْرِبوه ببَعضِبا كدلك بی لَه ألْمُوقَ ا َيِه له ا ا 


البقرة» الآيتين: الاء ۷۳] . 


المثال الثالث : في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت 
وا اله تعلق ا الك يشوك اله تقار م 

کر إل ال خَرَجُوأْمِن دير وهم م أو حدر موت كَل ْم أله مو موأ ثم 
حْهُمْ ت اله لذو مَضِلٍ عَلَ الاس کک آ کڪ الاس ا ڪرو 
[سورة البقرةء الآية: 57 1] . 

المثال الرابع : في قصة الذي مرّ على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله 
تعالى» فأماته الله تعالى مئة سنة» ثم أحياه وني ذلك يقول الله تعالى :+ أو 
کاایی صر عل ی ھی او ی وشیا کال أن لذ له ند متها 


اماه اه مِأْمَةَ عا م هسه ل ڪم يٽ ال ليت بم بن يوم َال بل 
لشت مِأَهَ عا ر تانر إل ایتک وکاک لم بسک وار إل 
2 نکاس وانظر إل ايار َيف تُنتْمرّهًا 


24 رصع عر lL‏ ےےے 2 م مك et‏ 2 وو 
ٿم تَكسوها لما كسا بيت لم فال أعلم أن لَه عل كل مي فير 
[سورة البقرة» الآية: 108] . 


المثال الخامس : في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه 
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كيف يحيي الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطيرء ويفرقهن 
أجزاء على الجبال التي حولهء ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض » 
ويأتين إلى إبراهيم سعيّ وني ذلك يقول الله تعالى : « لقال دشم رب 
ار كَيفٌ تح اموق قال ولم ین ال بل لکن ايى كی مَالَ مَحْدْ 
َة الغ عصرَهُن ك د جل عل كل بل ن ءاشم دهن 
أك سیا وعم أن لله َر كيد 4 [سورة البقرة» الآية: ]15٠‏ . 

فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى» وقد سبقت 
الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى ابن مريم من إحياء الموتى 
وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى . 

وأمادلالة العقل فمن وجهين : 


أحدهما: أن الله تعالى فاطر السموات والأرض وما فيهماء خالقهما 
ابتداء» والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته» قال الله تعالى : 
« وهو الى بَدَوَا الحا ثم يصِيدُوْ وهو أهوث عل [سورة الروم؛ الآية: ۲۷] 
وقال تعالى  :‏ گماہدآتا او کی صِيدُرُوَعَدَاعكنَا إن كا كارت »> 
[سورة الأنبياء» الآية: 1٤‏ وقال آمرًا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي 
رميم : طقل هناها آل روو يحل ل لبد © [سورة ين . 
الاية: ۷۹]. 

الثاني : أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيه شجرة خضراء» فينزل 
عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج» والقادر على إحيائها 
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بعد موتهاء قادر على إحياء الأموات . قال الله تعالى  :‏ ومن ايله انك ری 
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رض شمه اذا أنزلنا عليه ألماء أهكرت ورت إن الى أحياها لي الموفة نَم 

ل کل سیو قَرِدرٌ 4 [سورة فصلت. الآية : ۳۹] وقال تعالى : 9 ورتا من السّماء 

ما مكرك ابت تا پو جت َب ليد * ولحل اقلت لها طلم يد * 
2 ر عط ےک یں سوم صم ر مرج 


را لاد و ایتا بد بده ما الك ارج © [سورة ق» الآيات: ]١١-۹‏ . 

وقد ضلّ قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر» ونعيمه» زاعمين 
أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع» قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره 
لوجد كما كان عليه» والقبر م يتغير بسعة ولا ضيق . 

وهذا الزعم باطل بالشرع» والحس» والعقل : 

أما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبرء 
ونعيمه في فقرة (ب) ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر .° 

وفي صحيح البخاري ‏ من حديث - ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
خرج النبي َة من بعض حيطان المدينة » فسمع صوت إنسانين يعذبان في 
قبورهما»"“ وذكر الحديث» وفيه: «أن أحدهما كان لا يستتر من البول» 
وني -رواية -«من (بوله) وأنَّ الآخر كان يمشي بالنميمة» . 


وأما الحس : فإن النائم یری في منامه أنه كان في مكان فسيح بيج يتنعم 
)١(‏ انظر: ص .37١‏ 


(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب: من الكبائر ان لا يستبرأ من بوله. ومسلم. كتاب 
الطهارة؛ باب : الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه. 


5 شرح قلاشة الأصيول 1 ا سس‎ 
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فيه» أو أنه كان في مکان ضيق موحش يتألم منه» وربما يستيقظ أحيانًا ما 
رأىء ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه؛ والنوم أخو 
ال موت ولهذا سماه الله تعالى «وفاة» قال الله تعالىى: « أنه يوق الاش 

سیت تزتها وال لت تت فى متامهس] ميلك الى قت ليها اتوت 
َيِل الأقرئة إل لبرش ) [سورة الزمر؛ الآية: ]٤١‏ . 

وأما العقل: فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة و 
وربما رأى النبي ية على صفته» ومن رآه على صفته فقد رآه حقًا ومع 
ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدًا عما رأى» فإن كان هذا مکنا في 
أحوال الدنياء أفلا يكون ممكنًا في أحوال الآخرة؟! 

وأما إعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد 
كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق» فجوابه من وجوه منها : 

الأول: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات 
الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم 
بطلان هذه الشبهات وقد قيل : 

وكم من عائب قولأأصحيحًا وآفتة من الفهم السقيم 

الثاني : أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس» ولو 
كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب» ولتساوى المؤمنون 
بالغيب» والجاحدون في التصديق بها . 

الثالث: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت 
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دون غيره» وهذا كما یری النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش ء أو في 
مكان واسع بهبيج» وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين 
فراشه وغطائه . ولقد كان النبي ككل يوحي إليه وهو بين أصحابه فيسمع 
الوحي» ولا يسمعه الصحابة» وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلّمه» 
والصحابة لا يرون الملك». ولا يسمعونه. 

الرابع : أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه» ولا يمكن 
أن يدركوا كل موجود, فالسموات السبع والأرض ومن فيهن» وکل شيء 
يسبحٌ بحمد الله تسبيحًا حقيقيًا يُسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانًا . 
ومع ذلك هو حجوب عناء وفي ذلك يقول الله تعالى: : 3 شيع له موت 
الب ارش ومن فين وإ من سىء إلا ضيح عرو وکن لا تفقهود 0 حي 
[سورة الإسراءء الآبة: ]٤٤‏ وهكذا الشياطين» والجن» يسعون في الأرض 
ذهابًا وإيابًاء وقد حضرت الجن إلى رسول الله َة واستمعوا لقراءته 
وانصتوا وولوا إلى قومهم منذرين .ومع هذا تيم ووت ذا وق ذلك 
يقول الله تعالى: $ د ب ادم کا بقیتڪم لطن كنا أخرح بوم ين 
اة زر عا لامجا لیاسو ہما مَك هو وين يتلا 
و ا للد لا زیو [سورة الأعراف. الآية: ۲۷] وإذا 
کان الخلق لا يدركون کل موجودء فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور 
الغيب» ولم يدركوه. 


جد د ¥ 
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وَتُؤْمنَ بِالْقَدَرِ حَيْره وش E E‏ 








)١(‏ القدر بفتح الدال: «تقدير الله تعالى للكائنات» حسبما سبق علمه› 
واقتضته حکمته) . 


والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملةً وتفصيلاً» أزلاً وأبدّاء 
سواء كان ذلك مما يتعلقٌ بأفعاله أو بأفعال عباده . 

الثاني : الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح ا محفوظ ؛ وني هذين الأمرين 
يقول الله تعالى : ارتو لے ك أله يعم ما في التسماء رض إن للك للك في 
ککب إن ذلك صل الله سين [سورة الحجء الآية: .]11/٠‏ 


وفي صحيح مسلم ‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله هة يقول : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» . ° 

الثالث : الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» سواء 
كانت مما يتعلق بفعله آم مما يتعلق بفعل المخلوقين» قال الله تعالى فيما يتعلق 
بفعله  :‏ ورک لن ما جا وكا € [سورة القصصء الآية: 45]» وقال: 
« عل آنه مايساء €۶ [سورة إيراهيم» الآبة: ۲۷] وقال: $ هو الى بصو ركم 
ف الاو كن ياء [سورة آل عمران» الآية :] وقال تعالى فيما يتعلق بفعل 
المخلوقين : « ولو سام له َل عكر فقوم € [سورة الساء» الآية: 4۰[ 
وقال : « وأو سسا ريك ماقأو مدرم وما يرو € [سررة الأنعام: الآية: 115] . 


)۱( رواه مسلم» كتاب القدر»› باب : ذكر حجاج آدم وموسى عليهما السلام . 


ر 20 م > ر ۰ 0 ٠.‏ رص معلا ل رە رک د مد و 
تعَالى : « لیس ال أن تولوأ وجو گم قِبَلَ اَلمَرِقِ وَالْمعبٍ َك لر مَنْ 


ت 








الرابع : الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتباء وصفاتهاء 
وحركاتهاء قال الله تعال : < ال وی ل کنر وشو ی کل تنو وک4 
[سورة الزمرء الآية: ۲] وقال : # وَحَلقَ ڪل شى و فدرم قرب € [سورة الفرقانء 
الآبة: ]١‏ وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه : 
# والله حلقك وما تَحَمَلُونَ 4 [سورة الصافات» الآية: 45] . 

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 
الاختيارية وقدرة عليهاء لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له . 

أما الشرع : فقد قال الله تعالى في المشيئة : « فمن سه أذ إلى ريده ماب 
[سورة النباء الآبة: ۳۹] وقال : 3 قفاوا عر أن شِع © [سورة البقرة» الآية: +11 
وقال في القدرة : < أنهو اله ما أسمَطعَمٌ وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ4 [سورة التغابن: 
الآية: ]١١‏ وقال : « لا کلف آم ناسَا کھا ما کسبت وَعَلَتَبَامَا 
أكتسبت ‏ [سورة البقرة الآية: 183] . 


وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم أنَّ له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما 
يترك . ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمثي» وما يقع بغير إرادته كالإرتعاش» 
لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى» وقدرته لقول الله 
تعالى : « لمن سا منک أن سے ٭ وما کاود إل أن یا اه رب لعل 4 
[سورة التکویر» الآيتين: ۲۸» ۲۹] ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في 
ملكه شيء بدون علمه ومشيئته . 


والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من 
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ءاس باه الوم الا خروالمآ لَمَلهِكة وَالْكنب وَالبَينَ4[سرر ة البقرة» الآية: /الا1١]‏ 





الواجبات أو فعل من المعاصي»› E e‏ 
الأول: قوله تعالى : « سیمول ألدِبنَ اما لو سا اھ مآ ديسكا و 
٭ اانا ولا رمتا من ك ر كلك كدب الڪ ين کلت ي e‏ 
هَل عند ڪم مِنْ و علو فتحر جو ا نآ إن خوت إلا لی ون انش | د کر ر صون 4 
[سورة الأنعام» الآية: ]١44‏ ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه . 


5 وده امام کک ب و2 مه مه 
الثاني : قوله تعالى : $ رسا َير وري لتلا یکن ِا عل أ 
AA‏ بدك رما ص و >. | - 
بعد الرسل کان اه عبرا حيدم كيم © [سورة النساء الاية: 6 ولو كان 
IN‏ لأن المخالفة بعد إرسالهم 
واقعة بقدر الله تعالى . 


الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن النبي ككف قال : «ما منكم من أحدٍ إلا قد كتب 
مقعده من النار أو من الحنة . فقال رجل من القوم : آلا نتکل يارسول الله؟ 
قال لا اعملوا فكل ميسرء ثم قرا« امام أت ال 24 الب . وفي لفظ 
لمسلم: «فكل ميسر لما خلق له“ فأمر النبي إلا بالعمل ونهى عن 
الإتكال على القدر . 

الرابع السو اموي مو و ا 
تعالى : 9 فاقوا آله لَه ما أسْمطعَتم 4 [سورة التغابن: الآية: ]٠١‏ وقال : « کلف 


)22 رواه البخاري» كتاب التفسير . 
(۲) رواه مسلم» كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي . . 


]٤[‏ م ل ی ا ا ي ل 


وَدَلِيْلُ الْقَدَر قَولَهُتَعَالَى : 3 ا کشو علقت يقر € [سورة القمرء الآية: »]٤4٩‏ 


22 


َه فسا إلا وَسَعَهَا € [سورة البقرةء الآية: ]۲۸٠‏ ولو كان العبد مجيراً على 
الفعل لكان مكلفًا بما لا يستطيع الخلاص منه» وهذا باطل ولذلك إذا 
وقعت منه المعصية بجهل › أو نسيان» أو إكراه» فلا إثم عليه لأنه معذور . 

الخامس: أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور» 
وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم 

السادس: أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى 
يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر» فلماذا 
يعدلٌ عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟! أفليس شأن 
الأمرين واحدًا؟! 

وإليك مثالاً يوضح ذلك : لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما 
ينتهي به إلى بلد كلها فوضى» وقتل» ونہب» وانتهاك للأعراض وخوف» 
وجوعء والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام» وأمن مستتب» وعيش رغيد» 
واحترام للنفوس والأعراض والأموال» فأي الطريقين يسلك؟ 

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن» ولا 
يمكن لأي عاقل أبدًا أن يسلك طريق بلد الفوضى» والخوف» ويحتج 
بالقدرء فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويجحتج بالقدر؟ ! 

مثال آخر : نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه » وينهي 
عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه» كل ذلك طلبًا للشفاء 
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والسلامة. ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي 
يضره ويحتج بالقدر فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله» أو يفعل ما نهى 
الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟! 

السابع : أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من 
المعاصى » لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج 
بالقدرء وقال: لا تلمني فإِنَّ اعتدائي کان بقدر الله » لم يقبل حجته . 
فكيف لا يقبل الإحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج به لنفسه في 
إعتدائه على حق الله تعالى؟ ! 

ويذكر أن - أمير المؤمنين -عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق 
استحق القطع » فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما سرقت 
بقدر الله . فقال: ونحن إنما نقطع بقدر الله . 
وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها : 

الأولى: الاعتماد على الله تعالى» عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد 
على السبب نفسه لأن كل شىء بقدر الله تعالى . 

الثانية : أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده» لأن حصوله 
نعمة من الله تعالى» بما قدره من أسباب الخير» والنجاح» واعجابه بنفسه 
ينسيه شكر هذه النعمة . 

الثالثة : الطمأنينة» والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعالى 
فلا يقلقٌّ بفوات محبوب» أو حصول مكروه» لأن ذلك بقدر الله الذي له 
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ملك السموات والأرض» وهو كائن لا حالة وفي ذلك يقول الله تعالى : 
ا اب من عة فى الأرَضٍ لا ف اش کم إلا فى ڪ كي ين مَل أن 
اھا إن دیلک عل أله یر * کیاد تأسوا عل ما قات کم ولا تق رابنا 
ا کڪ م وَألَّهُ لذ ب كل ال حور € [سورة الحديد. الآيتين : ۲۲» ۲۳] و 
يقول النبي َة : «عجبًا لأمر ا مؤمن إِنَّ أمرهٌ كله خير وليس ذلك لأحدٍ 
إلا للمؤمن إِنْ أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صر 
فكان خيرًا له" رواه مسلم . 

وقد ضل في القدر طائفتان: 

إحداهما: الجبرية الذين قالوا إِنَّ العبد مجير على عمله وليس له فيه إرادة 
ولاقدرة. 

الثانية : القدرية الذين قالوا إِنَّ العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» 
وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. 

والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع : 

أما الشرع : فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة؛ وأضاف العمل إليه 
قال الله تعال : « منڪم ن بريد اليا ونڪ من بريد الاخ رة 4 
[سورة آل عمران» الآبة: 157] وقال : 9 وَهُلٍ ألْحَنُ من ري فمن سه فون ومن 
سا لكف إا أَعمَدَنا المي نَارًا حاط ب سُرَاد قَهَأ © [سورة الكهف. الآية: 


ررس ر 


چ 7 2 ع دنس 2 لاه کے رم رو ع 
4 الآية . وقال: 8« مَنْ عمِلَ صِلِحا فلنفسه- ومن أساء فعلئها وماريك بظلر 


)000( رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق؛ باب : المؤمن أمره كله خير. 


لِلْعَبِيكِ» [سورة فصلت, الآية: 43] . 
وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الإختيارية التي 
يفعلها بإرادته كالأكل» والشرب» والبيع» والشراء» وبين ما يقع عليه 
بغير إرادته كالإرتعاش من الحمى» والسقوط من السطح. فهو في الأول 
فاعل مختار بإرادته من غير جی» وف الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه . 
والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل . 


أما الشرع : فإن الله تعالى خالق كل شيء» وکل شيء كائن بمشيئته » وقد 
بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى: $ وَلَوْ سَآءَ 
اما قل لينم ْبََدِهِم يبد ما جاءته م الت وَل حكن أيهم 
من ءامن وَمِنهُم من کفر وو سا آله ما الوا ولك أله عل ما ريد 4 
[سورة البقرة؛ الآية: 167] وقال تعالى : « ولو ششتا لیا کل تفين هُدَسْهًا 
وَلكنْ حي الْقوْلُ مت لمان جَهَنَّمَ مرج الْجِنَّة ولاس ایک € [سور: 
السجدة. الاية: 17]. 


وأما العقل : فإن الكون كله ملوك لله تعالى» والإنسان من هذا الكون 
فهو مملوك لله تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا 


بإذنه ومشيثته . 


e ¥‏ اننا 


شرح ثلاثة الأصول 
المرتبة تب النَالةٌ : الإخسَانء رک وَاحدٌ وَ هو : هُوَ: ١أَنْ‏ ت کک 
تراه قن لم نکن د راه فَإِنّه يراك وَالدَّليِلَ د 0 E‏ 


م سمس 2 .2 - 6 
الذين اتقو لذبن هُم ك شخي توبك € [سورة النحله الآية: ۱۲۸]» وقوالة : 
هه م 


3 وکوک ع لتر ا الى يرينك جين تقوم * وتقلبك فى اَلسَِّجِدِينَ * 


إن هو سيم لْعَلِيِمٌَ © [سورة الشعراءء الآيات: ١-111‏ ؟] وَكَولُهُ : $ وما 
سردو ا ا ۰ کے لك ل لع م > سس سس 
کون في سان وما تاوا مِنْهُ ِن قران وَلَا مون من عَمَلٍ إا ڪا ملک 


وء 


4€( > 
شهودا د تَفِيصُون فيه » [سورة يونس الاية : .]"١‏ 





)١(‏ الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى 
فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه» وعلمه» وبدنه. 

فأما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان بالمال 
الزكاة» لأن الزكاة أحد أركان الإسلام» ومبانيه العظام» ولا يتم إسلام 
المرء إلا اء وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل» ويل ذلك» ما يجب 
على الإنسان من نففة لزوجتهء وأمهء وأبيه» وذريته» وإخوانه» وبني 
إخوتهء وأخواته» وأعمامه» وعماتهء وخالاته إلى آخر هذاء ثم الصدقة 
على المساكين وغيرهم» عن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلاً . 

وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب» منهم من له جاه عند 
ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه» يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى 
ذي سلطان يشفع له عنده» إما بدفع ضرر عنه› أو بجلب خير له . 

وأما بعلمه فإن يبذل علمه لعباد الله » تعليمًا في الحلقات والمجالس 


شرح ثسلائسة الأصول 
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العامة والخاصة› حتى لو كنت في مجلس قهوة. فإن من الخير والإاحسان 
أن تعلم الناس» ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلّم الناس» ولكن 
استعمل الحكمة في هذا الباب» فلا تثقل على الناس حيث كلّما جلست في 
محلسًا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم» لأن النبي هة كان يتخولهم 
بالموعظة» ولا يكثر» لأن النفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلت وضعفت» 
وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم . 

وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«وتعيّن الرجل في دابته فتحمله عليها. أو ترفع عليها متاعه صدقة» 00 
وارز ت حمل ا ار عل ع را ادد كل 
ذلك من الإحسان, هذا بالنسبة للاحسان إلى عباد الله . 

وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله : فأن تعبد الله كأنك تراه» كما قال 
النبي بء وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب 
وشوق» وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حائًا عليهاء لأنه 
يطلب هذا الذي يحبه» فهو يعبده كأنه یراه» فيقصده وينيب إليه ويتقرّب 
إليه سبحانه تعالى» «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وهذه عبادة الهرب 
والخوف. ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان.ء إذا لم تكن تعبد الله - 
عز وجل -كأنك تراه وتطلبه» وتحث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو 
الذي يراك» فتعبده عبادة خائف منه. هارب من عذابه وعقابه» وهذه 


)1( رواه البخاري› كتاب الجهاد. پاب : : فضل من حمل متاع صاحبه . ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب : بيان أن اسم الصدق يقع في كل نوع من المعروف . 
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الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى . 

وعبادة الله -سبحانه وتعالى -هي كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان 

فالعبادة مبنية على هذين الأمرين : عاية الحب» وغاية الذل» ففى الحب 
الطلب» وفي الذل الخوف والهرب» فهذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل . 

وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه» فإنه سوف يكون مخلصًا لله 
-عز وجل - لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة» ولا مدحًا عند الناس» 
وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعواء الكل عنده سواء» وهو محسن العبادة 
على كل حال» بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه 
الناس في عبادته» وأن تكون عبادته مع ربه سّراء إلا إذا كان في إعلان ذلك 
مصلحة للمسلمين أو للإسلام» مثل أن يكون رجلا متبوعا يقتدى به» 
وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسًا يسيرون عليه» أو 
كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا 
خير» وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة 
الإخفاء» لهذا يثني الله -عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية» 
فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسرواء وإذا 
كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه» وللمسلمين يقتدون 
بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه. 

والمؤمن ينظر ما هو الأصلحء كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو 
أكمل وأفضل . 


SN un‏ :< بات لك 4 E‏ ا تلق الصا ك د ا دد 


والدليل من الشة : حديثُ ٿ جَبْرَائِلَ اْمَشْهُورُ عَن عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُ قَالَ: ا خن لومس عند رَد سول الله ي دات يَوْم إِذ طلَحَ عَلينَا 
رَجُل شَدِيْدٌ بَيَاضٍ الاب شَديدٌ سواد الشعَرلا لا ری عليه أل 
العقر ولا ْنا أحَدُ حَتَى جَلَسَ ّى الي ل اتد 0 
إلى رکبتیوء وَوَضَعَ كمَِه عَلَى فَحِذَيْه وَقَالَ: مت مني عن 
الإشلام فَقَالَ رَسَوْلَ اف : الإشلام أذ هد أن ال إلآ ون 
مُحَمَّدًا رَسُوْلَ الله وتقيْم م الصَّلاةٌ وتي اركاذ وَتَصُوْم ا 
تج ابت إن اشتغت إِلَْهِ سيلا قَالَ: صَدَفْتَء فَعَجِبْنا لَه 
يَسْأَلْهُ ويُصَدَّقُهُ . قَالَ: َأخْرْنِيْ عن الإيْمَانِ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل 
ومَلاژکته» وَكْبه» ورُسْلِه. واليوم الآخر. وَنُؤْمِنَ ¿ بِالْقَدَرِ خَيْره 
وَشَرٌوه. قال : صَدَفْتء قَالَ: يري عن الإختان َال : «أَنْ 
عبد الله كَأنَكَ د تراه فَإِنْ لم تكن تَر راه نه يَرَاكَه. قال : فحني عَنٍ 
الكاعَةء قَالَ : ما المَسْكول عَنْهَا بعلم مِنَ السَائْل»» قال : فَأخبرنيٰ 

عَنْ أَمَارَاتَهَاء قَالَ: «أَنْ تلد الأَمَهُ رَبَتَهّاء وَأَنَّ تَرَى الحْمَاةً العُرَاةَ 
الْعَالَةَ رعاء الشّاءِ يتَطاوَلُونَ في الْبنْيَانِ» قال : فَمَضى فَليْكّنا مَل 


فَقَالَ: «يَا مر ر من العايل»؟ قلت 0 ررم رول أَعْلَم قَالَ: 
«هَدَاجِبْرِيلٌ أناكُم عمك أ رو 


(١1)رواه‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب الويمان والإسلام» وغالب هذا 
الحديث تقدم شرحه ولنا شرح عليه في مجموع الفتاوى والرسائل ٠٤١/۳‏ . 


شرح ثلاث ةالأصول 





الأضلٌ الال : م مَعْرِفَهُ یکم مُحَمَدٍ مُحَمَّد يله . وهو م هُوَ: محمد بن عَب داه 
عاتب ني ادم عابم ین ران" فرش من الْعَرَ بء 
وَالْعَرَبُ من ذُرْيّة إِسْمَاعِيْلُ ابن إِبْرَاهِيم يم الْخَليِلِ عَلبِهِ وَعَلَى نينا 


)١(‏ أي من الأصول الثلاثة التى يجب على الإنسان معرفتها وهي معرفة 
ارو و ۰ 

وقد سبق الكلام على معرفة العبد ربه ودينه . 

وأما معرفة النبي ية فتتضمن خمسة أمور : 

الأول: معرفته نسبًا فهو أشرف الناس نسبًا فهو هاشمى قرشى عربي 
فهو محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله . 

الثاني : معرفة سنّه» ومكان ولادته» ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله : 
«وله من العمر ثلاث وستون سنة» وبلده مكة» وهاجر إلى المدينة» فقد 
ولد بمكة وبقي فيها ثلانًا وخمسين سنة» ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 
عشر سنين» ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة إحدى عشرة بعد الهجرة . 
الثالث : معرفة حياته النبوية وهى ثلاث وعشرون سنة فقد أوحى إليه وله 
أربعون سنة كما قال أحد شعراثه : ١‏ 

وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان 

الرابع : بماذا كان نبا ورسولاً؟ فقد كان نبا حين نزل عليه قول الله 
تعالى : $ اقرا ين رك ای حل * حَلَقَ لضن مِنْ علق # أفرأ وريك الهم 
03 لَرِى عار يلمر * عر آلا سن ما ريك © [سورة العلق» الآيات : 0-۱« ثم 
كان رميز لا حون تل عله قولة تحال : # بتاعا الْمَرَدُ * ف اندر + وَرَيّكَ 


شرح ثلاثةالأصول 
:ار 4 - 0 2 و كوه كن © Lo‏ 2 
| الصّلاةِ وَالسّلام. وله من العمر : ثلاث وستون سَنَة منها 
e e‏ 2“ ۹ ر .< ص 0 5 عو 52 د 
أَرْبَعُوْنَ قبل التبَوُة وثلاثُ وَعِشْرُوْن نيا وَرَسْوْلاء نبيءَ باكرا . 


أ ركه 


وأزسل بِالمُدّئّر وَبَلَدُمْمَكَة وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِيْنَة . 
بَعَنَهُ الله بالتُذَارَةٍِ عن الشزك» وَيَدْعْوْ إِلَى التَّوْجِيدِ”'". وَالدَليلُ 


ر 


َوْلَهُتَعَالَى : < أيه لمیر و مار ورك گید * وَيَبكَ هر * 





كيد » اب ھر * الجر هجر ٭ ولا نئن تَتتكرُ * ربک فأضيز» 
[سورة المدثرء الآيات : »»]۷-١‏ فقام َة فأنذر وقام بأمر الله عز وجل . 

والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم: أن النبي هو من 
أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر 
بتبليغه والعمل به فكل رسول نبي » وليس كل نبي رسولا . 

الخامس : بماذا أرسل ولاذا؟ فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته 
المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور» وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم 
من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد حتى 
ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسخطه . 
)١(‏ أي ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته . 
(۲) النداء لرسول الله عة . 
الشرك ويحذرهم منه وقد فسر الشيخ هذه الآيات . 





وال فَأهجُ: ٭ ولا تمش مكار + ول ريك فَأَضْير » [سورة المدثرء الآيات: 
.]۷-١‏ وَمَعْتّى « ف نر : يُنْذِرُ عن الشَرْكٍ وَيَدْعُوْ إلى التَوْحِيْدِ . 
رر ےر 02-06 0 07 0 مك E‏ 3 - 

وَريّكَ فكي 4 أيْ: عَظمُه بالتَوْجِيِِء ‏ وبك فطع ) آي : طهر 
أغْمَالَكَ عَن الشَّرْكِ . « وَاليجَرَ تأَمَجْرَ € الرْجْرُ: الأضَامٌ وَهَجْرْمَا 
کے ر ع وهس yT:‏ 
تركهاء وَالبرَاءَة مِنْهَا وَأَهْلِهًا. 


Er 0 


> -” ااا ري 72 2 8 ° () “e‏ 6 همه 
أخذ على هذا عشرَ سنين يدعو إلى التَوْحِيْد ١‏ وَبَعْدَ العشر عرج به 
1 ,0( 
إلى السّماءِ 2 ا NE Re‏ 


)١(‏ أي أن النبي يك بقي عشر سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأفراده 
بالعبادة سبحانه وتعالى . 


2 


(۲) العروج الصعود ومنه قوله تعالى : < مرج الْمَلِهِكَةٌ وار له 4 
[سورة المعارج» الآية: 4] وهو من خصائص النبي يكل العظيمة التي فضله الله 
به قبل أن يهاجر من مكة» فبينما هو نائم في الحجر في الكعبة أتاه آت فشق 
ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانًا 
تهيئة لما سيقوم به ثم أتى بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها 
البراق يضع خطوه عند منتهى طرفه ف ركبه ية وبصحبته جبريل الأمين 
حتى وصل بيت المقدس فنزل هناك وصلى بالأنبياء إمامًا بكل الأنبياء 
والمرسلين يصلون خلفه ليتبين بذلك فضل رسول الله ي وشرفه وأنه 
قال: جيريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ 


مرح كلاب الأول ۰ 
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قال: نعم. قيل : مرحبًا به فنعم المجىء جاء ففتح له فوجد فيها آدم فقال 
جبريل : هذا أبوك آدم فسلّم عليه» فسلّم عليه فرد عليه السلام» وقال 
مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح» وإذا على يمين آدم أرواح السعداء 
وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك وإذا 
نظر قبيل شماله بكى» ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح . . 
إلخ . فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهما ابنا الخالة كل 
واحد منهما ابن خالة الآخر فقال جبريل: هذان يحيى وعيسى فسلّم 
عليهما فسلّم عليهماء فردا السلام وقالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح» ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح . . . إلخ . فوجد 
فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فقال جبريل هذا يوسف فسلّم عليه 
فسلّم عليه» فرد السلام» وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم 
عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح . . . إلخ. فوجد فيها إدريس 
يك فقال جبريل هذا إدريس فسلّم عليه فسلّم عليه فرد السلام» وقال: 
مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة 
فاستفتح . . . إلخ. فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى ية فقال 
جبريل هذا هارون فسلّم عليه» فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة 
فاستفتح . . . إلخ . فوجد فيها موسى ب فقال جبريل هذا موسى فسلّم 
عليه» فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح فلما تجاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك قال : «أبكي لأن غلامًا 
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بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي» فكان بكاء 
موسى حزنًا على ما فات أمته من الفضائل لا حسدًا لأمة محمد اة ثم 
عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح . 1 إلخ. فوجد فيها إبراهيم 
خليل الرحمن يل فقال جبريل : هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه» فسلّم عليه 
فرد عليه السلام وقال مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإنما طاف 
جبریل برسول الله كك على هؤلاء الأنبياء تكريمًا له وإظهارًا لشرفه 
وفضله ية وكان إبراهيم الخليل مسندًا ظهره إلى البيت المعمور في السماء 
السابعة الذي يدخله كل يوم سبعون ألما من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم 
يخرجون ولا يعودون في اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا 
يحصيهم إلا الله » ثم رفع النبي يكل إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من 
البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها ثم 
فرض الله عليه الصلاة مسين صلاة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلم ثم 
نزل فلما مر بموسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: خمسين صلاة 
في كل يوم . فقال: إن امتك لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت 
بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال 
النبي َيه فرجعت فوضع عني عشرا وما زال يراجع ربه حتى استقرت 
الفريضة على حمس » فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي . 
وني هذه الليلة أدخل النبي ية الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك ثم نزل رسول الله يك حتى أتى مكة بغلس وصل فيها الصبح .”") 
(۱) أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة. ومسم.ء كتاب الإيمان» باب : 
الإسراء برسول الله هة وفرض الصلوات . 


شرح ثلاثة الأصول 1۷ 


وَفْرِضَت عَلَيِّ الصَّلَوَاتُ الْحَمَسُ» وَصَلَّى في مَكَة ةَ تلات ستين“» 
26 ها مر بال خرة”"' إلى الْمَدِيَْةِ . ê ESR‏ 


)١(‏ وكان يصلي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة 
السفر وزيد في صلاة الحضر. 


(۲) أمر الله عز وجل نبيه محمد ية بالهجرة إلى المدينة لأن أهل مكة منعوه 
أن يقيم دعوته» وفي شهر ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثة 
وصل النبي َي إلى المدينة مهاجرًا من مكة البلد الأول للوحي وأحب 
البلاد إلى الله ورسولهء خرج من مكة مهاجرًا بإذن ربه بعد أن قام بمكة 
ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة فلم يجد من أكثر 
قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنهاء والإيذاء 
الشديد للرسول بء ومن آمن به حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر 
والخداع لقتل النبي كَل حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا 
ماذا يفعلون برسول الله َل حين رأوا أصحابه يهباجرون إلى المدينة وأنه 
لابد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن 
يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم وحينئذ تكون له الدولة على 
قريش» فقال عدو الله أبو جهل الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شايًا 
جَلِدَا ثم نعطي كل واحد سيمًا صارمًا ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة 
رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو 
عبد مناف - يعني عشيرة النبي ب - أن يحاربوا قومهم جميمًا فيرضون 


بالدية فنعطيهم إياها. 


ن 16 ال ا ا ا ا ل LS DEE An‏ شرح ثلاثةالأصول 
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فأعلم الله نبيه بك بما أراد المشركون وأذن له بالهجرة وكان أبو بكر 
رضى الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة فقال له النبي يك على رسلك 
فإني أرجو أن يؤذن لي فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي كلل 
قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في 
منتصف النهار إذا برسول الله ك على الباب مقتنعًا فقال أبو بكر فداء له 
أي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فدخل النبي بي وقال لأبي 
بكر : أخرج من عندك. فقال: إنما هم آهلك بأبي أنت وأمي . فقال النبي 
كه قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله . قال: نعم . 
فقال: يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي هاتين . فقال النبي كك : بالثمن 
ثم خرج رسول الله یہ وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال يبيت 
عندهما عبدالله بن أبي بكر وكان غلامًا شابًا ذكيًا واعيًا فينطلق في اخر 
الليل إلى مكة فيصبح من قريش فلا يسمع بخبر حول النبي َي وصاحبه 
إلا وعاه حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام» فجعلت قريش تطلب 
النبي َيه من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي َة حتى جعلوا 
لمن يأتي مهما أو بأحدهما ديته مئة من الإبل» ولكن الله كان معهما يحفظهما 
بعنايته ويرعاهما برعايته حتى إن قريشا ليقفون على باب الغار فلا 
يروهما. قال» أبو بكر رضي الله عنه قلت للنبي كك وحن في الغار لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا . فقال : «لا تخزن إن الله معناء ما ظنك يا أبا 
بكر باثنين الله ثالثهما». ''' حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من 


= أخرجه البخاري»ء كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب المهاجرين وفضلهم» ومسلم.‎ )١( 


والهجْرَة: الإنتقال من بََدِ الشرك إِلَى بَلَدٍ الإشلاء“ a‏ 





الغار بعد ثلاث ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل . 

ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله يإ 
إليهم كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة يتتظرون قدوم رسول الله كَل 
الله َة وتعالى النهار واشتد ا حر رجعوا إلى بيوتهم وإذا رجل من اليهود على 
يزول بهم السراب فلم يملك أن نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا 
لله يكل معهم السلاح تعظيمًا وإجلالاً لرسول الله ب وإيذانًا بإستعدادهم 
للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم فتلقوه َة بظاهر الحرة فعدل بهم ذات 
اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء. وأقام فيهم بضع ليال وأسس 
المسجدء ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات قال 
أبو بكر رضي الله عنه خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت 
والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد . 
)١(‏ الهجرة في اللغة : «مأخوذة من الهجر وهو الترك» . 

وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ : «الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام». وبلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيه 
شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعةء والأعيادء والجمعة على وجه 


كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ . 


شرح ثلاتئةالأصول 


وَالْهِجْرَةٌ لي ا O‏ 
وهي باق إلى أن تقؤم العاة. والدَلِيْل قَوْلُهُ تَعالَى : 17 
ولم المكهكة الیۍ انم الوا فيح کی الا کا مُسَكَصَمَفينَ 
الأرضٍ الوا ألم کک أرَض أله وة فہاجروا فيب َل تأ جه 0 
وسات مَصِرًا * إل الْمُسَتَضْعَفِينَ ِت أليَجَالٍ وَالِيْسَآه 7 إن لا 


رن ى 200 صم کو یق € 
یعون جیه ولا هدوت سیکا * كَأْوْلهِكَ سی آله أن يعمو عن 


_ مودو و ير 5 
وكارك ص أله عفوا عقا 20# [سورة النساءء الايات : ۹۹-۹۷] . 
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عام شامل» وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر 
على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد 
إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام» أما بلاد 
الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل . 

)١(‏ فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم 
إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . 

(۲) في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على 
الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفا الله 
عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


شرح ثلاثة الأصول ۳۱ 


َ5 وقول تَعَالى : 3 یبای ال انوا إن ی ةى عدون » 
[سورة العنكبوت» الآبة: ]٠١‏ قال الْبَمَويُ ‏ رَحمَةُ َال : سب نزول 
هَذِهِ الآَية في الْمُسْلِمِئْنَ الَذِيْنَ بِمَكَة ا دوا داهم لله باشم 
لإيْمَانٍ 00 . وَالدَللُ عَلَى الْهجرَة من الشئة وله كه ١:‏ 0 
الْهجْرَة حَنّى تَنْقَطعَ الوب َلآ تَنَْطعْ التّوْبة حَبَّى تَظلْمَ الشّمْسُ مِنْ 
مَغْربًِا 7 

)١(‏ الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه» هذا إن كان 
نقله من التفسير إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ . 
وال عدر a E‏ : 9 يوم يأ بعص 

يكت کیک لانم تسا ایسا لد 0 
[سورة الأنعام» الآية: 108] والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من 
مغريها. 

(تتمة) نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر . 

فنقول : السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . 


* أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب : في الهجرة هل انقطعت. وأحمد ج ۱ ص ٠۹۲‏ . 
والدرامي» كتاب السيرء باب : أن الهجرة ة لا تنقطع » والهيثمي ف في امجمع الزوائد» جاه ص 
٠ه”‏ وقال: ردك أ قادد الاي يطفن بيك نار - ورواه أحمد والطبراني في 
الأوسط والصغير من غير حديث ابن السعدي ورجال أحمد ثقات ا 


yT 0*1‏ شرح ثلائة الأصول 
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الشرط الثالث : أن يكون محتاجًا إلى ذلك . 

فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من 
الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في 
هذه الأسفار. 

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان 
عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به . 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن 
يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام» وبلادنا الآن 
والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب 
إليها ويقضي زمن إجازته فيها . 

وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم. 
وأخلاقه. وسلوكه. وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير من أقاموا 


هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به» وتوا فا وبعضهم رجع مرتدًا عن 
دينه وكافرًا به وبسائر الأديان ‏ والعياذ بالله ‏ حتى صاروا إلى الجحود 
المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين» ولهذا كان 
ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في 
تلك المهالك . 

فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين : 

الشرط الأول : أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان» 


1 ! EE Comms 
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وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ . 
وأن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدًا عن موالاتهم» ومحبتهم. 
فإن موالاتهم وعبتهم مما ينافي الإيمان بالله قال تعالى : لا َد د قوم 
موت يله واو الآيضر باوت من کا أله وسو ار كان 
ا شم أوَ اخم أو خور أو عشيرسَهم € [سورة المجادلة» الآية : [YY‏ 
الآية : وقال تعالى : < # جا الَدنَ اميا له تدا آلو والتصترئ أي 
بعصم ولا ياء بض ومن بوا م يتك يو إن دی انتم الي * 
ری ا ف لوبهم رض رغوت فيم يقولون ی أن تيبا دايرةة 
فَصَى آله أن يني يمتح ومر مَنْ عدو مَيُضَيِحُوأ عل مآ أَسَرُوأ ف نشم 
تند ميرح € [سورة المائدة» الآيتين: ١‏ ] وثبت في الصحيح عن النبي ڪي : 
«أن من أحب قومًا فهو منهم» وأن المرء مع من أحب»'“ . 

وحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم لأن عبتهم تستلزم 
موافقتهم واتباعهم» أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي 
يك : «من أحب قومًا فهو منهم). 

الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام 
بدون ممانع» فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه 
من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة» ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج 
وغيرها من شعائر الدين › فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة 


)١(‏ رواه اليبخاري . كتاب الأدبء باب : علامة حب الله عز وجل . ومسلم ۰ كتاب الصلة»› 
باب : المرء مع من أحب . 


شرح ثلاث ةالأصول 
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لوجوب الهجرة حينئذ» قال في المغني ص 4017 ج۸ في الكلام على أقسام 
الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه 
إظهار دينه › ولا تمكنه من إقامة وجات ديه مع الام بت الكفار فهذا 
r‏ : آل وم المکیگه عا شيم 
الوا فيج نئ الو كا مُسَتَصْعَفِينَ في الأرْض الوا ألم کن رض آله وسبعَةٌ 


م 01 د ا وسا 


نهاجروا فيا ولح مأوتهم جَهّم وَسَآدَتٌ مَصِيرًا © [سورة النساءء الآية: 91]. 
وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب» ولأن القيام بواجب دينه واجب 
على من قدر عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . اه. 

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى 
أقسام : 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من 
الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة وأن 
لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليهاء لأن الدعوة إلى الإسلام 
من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي بيا بالتبليغ عنه في 
كل زمان ومكان فقال ملد : «بلغوا عني ولوآية»”'' . 

القسم الثاني : أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم 
عليه من فساد العقيدة» وبطلان التعبدء وانحلال الأخلاق» وفوضوية 


. رواه البخاريء كتاب الأنبياء » باب : ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول ۰ 
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السلوك؛ ليحذر الناس من الاغترار بهم» ويبين للمعجبين بهم حقيقة 
حالهمء وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لما يترتب عليها من التحذير من 
الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه؛ لأن فساد الكفر دليل 
على صلاح الإسلام» كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لكن لابد من 
شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه» فإن لم يتحقق مراده بأن 
منع من نشر ماهم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته. وإن تحقق مراده 
مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام 
وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالى : « وَلَا سبوا الت يرَعُونَ من 
دون أله فیسبوا اه عذوا نير علي كلك رتا حل اة حلم ثم إل دوم 
رجهم بهم يما كالوأيمْمَلُونَ4 [سورة الأنعام» الآية: ]٠٠۸‏ . 

ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عيًا للمسلمين؛ ليعرف ما 
يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون» كما أرسل النبي لا 
حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم . © 

القسم الثالث : أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول 
الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله . فالملحق الثقافي 
مثلاً يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام 
وأخلاقه وآدابه» فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندريء بها شر كبير . 

القسم الرابع : أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح 
الإقامة بقدر الحاجة» وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول 
)0غ( صحيح مسلم ء كتاب الجهاد»ء باب غزوة الأحزاب . 
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بلاد الكفر للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 

القسم الخامس : أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة 
لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه» فإن الطالب يشعر بدنو 
مرتبته وعلو مرتبة معلميه» فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم 
وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل» ثم إن 
الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما 
هو عليه من الانحراف والضلال . والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ 
منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم» ومن أجل خطر هذا 
القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين 
الأساسيين شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي 
الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد فأما بعث 
الأحداث «صغار السن» وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم› 
وخلقهم؛ وسلوكهم» ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون 
فيها من السموم التي نبلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع› 
فإن كثيراً من أولثكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا منحرفين 
في دياناتهم» وآخلاقهم» وسلوكهمء وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من 
الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد» وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل 
تقديم النعاج للكلاب الضارية . 


شرع دا الأصول بع © اص ا و صا و AS‏ كام Foe‏ االوهءيم ا ارالك 3 عه" e‏ 
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الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من 
التمييز بين الحق والباطل» ومقارعة الباطل بالحق لثلا ينخدع بماهم عليه 
من الباطل فيظنه حقًا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو 

وني الدعاء المأثور «اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه » وأرني الباطل 
باطلاً وارزقني اجتنابه , ولاتجعله ملتبسا عل فأضل». 

الشرط الثالث : أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من 
الكفر والفسوق› فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله 
وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم» فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية 
وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها . 

الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون 
في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم. 
فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد 
الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في 
الإقامة من الخطر على الدين والأخلاقء وإضاعة الأموال الكثيرة بدون 
فائدة . 

القسم السادس : أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب 
عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما 
تقتضيه الوطنية من مودة» وموالاة» وتكثير لسواد الكفار» ويتربى أهله 


۰ شر ح ثلائةالأصول 
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بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم» وربما قلدوهم في 
العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي يل : «من جامع المشرك 
وسكن معه فهو مثله2'(6. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لکن له 
وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة» وعن قيس بن حازم عن 
جرير بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي ي قال: «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين» قالوايا رسول الله وم؟ قال: لاتراءى نارهما»”" . 
رواه بو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن حازم عن 
النبي بء قال الترمذي سمعت محمدًا يعني البخاري ‏ يقول الصحيح 
حديث قيس عن النبي كَل مرسل. اه. وكيف تطيب نفس مؤمن أن 
يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله 
ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به» بل ینتسب إلى 
تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد 
المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم 


وأخلاقهم . 
هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون 
موافقًا للحق والصواب . 


عد ¥ عاد 


. رواهأبوداودء كتاب الجهاد. باب : الإقامة بأرض المشركين‎ )١( 
أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب : النهي عن قتل من أعتصم بالسجود. والترمذي.‎ )۲( 
. كتاب السير»› باب : ما جاء في كراهية المقام بين اظهر المشركين‎ 


شرح ثلاثةالأصول 





َا امقر المي مر ية سرا الإشلام مغل : الرّكاة والصّومٍ. 


وَالْحَجٌ وَالْجهادِ والأَدَانِء وا مر الْمَعْرُوفٍ وَالْنّهي عَنِ الْمُنكرٍ 
وَغَير دَلِكَ مِنْ د شَرَائع الإشلاء” . 


)١(‏ يقول المؤلف رحمه الله تعالى : لما استقر ‏ أي النبي ية في المدينة 
النبوية أمر ببقية شرائع الإسلام وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 
عشر سنين» ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مكة؛ ثم هاجر 
إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولاغيرها من شعائر 
الإسلام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلاً وتفصيلاً في 
المدينة»ء وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة فرضت أولاً في مكة لكنها م 
تقدر أنصابها ولم يقدر الواجب فيهاء وفي المدينة قدرت الأنصباء وقدر 
الواجب واستدل هؤلاء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سورة مكية مثل 
قوله تعالى في سورة الأنعام :© وءانوا انوأ حَقَه يوم حصحادي © [سورة الأنعام» الآية : 
۱ ومثل قوله تعالى : « لزت ف َو حى مَعَلُوم »* َل وَالْسرُورٍ» 
[سورة المعارج» الآيتين: ٠٤١‏ 0؟] وعلى كل حال فاستقرار الزكاة وتقدير أنصاها 
وما يجب فيها وبيان مستحقيها كان في المدينة» وكذلك الأذان والجمعة. 
والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة ؛ لأن الأذان الذي فيه 
الدعوة للجماعة فرض في السنة الثانية» فأما الزكاة والصيام فقد فرضا في 
السنة الثانية من الهجرة» وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة على 
القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك حين كانت مكة بلد إسلام بعد 
فتحها في السنة الثامنة من الهجرة» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 


القلةة شرح اة الأصنول 





احَڏ عَلَى هَذَا عَشْرَ سين وَبَعْدَهَا توفي صَلَوَاتُ الله وَسَلامَهُ َل“ 


المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار 
النبي ب فيها وإقامة الدولة الإسلامية فيها. 

)١(‏ أخذ أي النبي ل عشر سنين بعد هجرته فلما أكمل الله به الدين وأتم به 
النعمة على المؤمئين اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه 
عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول» فخرج إلى الناس عاصبًا 
رأسه فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداءء 
الذين قتلوا في أحد ثم قال : «إن عبدًا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين 
ما عنده فاختار ما عند الله» ففهمها أبو بكر رضى الله عنه فبكى وقال : بأبي 
وأمي نفديك بابائنا وأمهاتناء وأبنائناء وأنفسناء وأموالنا فقال النبي 
يكل : «على رسلك يا أبا بكر» ثم قال : «إن أمن الناس علي في صحبته وماله 
ابو بكر ولو كنت متخا خليلا غير ري لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام 
ومودته»"'' وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولا كان يوم الاثنين الثاني عشر 
أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة اختاره 
ار فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول: 
لا إله إلا الله إن للموت سكرات» ثم شخص بصره نحو السماء وقال: 
«اللهم في الرفيق الأعلى»”"' فتوفي ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك وحق 
لهم أن يضطربواء حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله 
(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب : مرض النبي يَف ووفاته . 


شرح ثلاثة الأصول HJ‏ 
ويه باق . وَهَذَا وة لآخَيرَ إلا دل الأمَة لَه وَلَأَسَرَ إلا حَذَرَمَا 
ونح لدي اع a‏ ء جونغ ما ا به الويَْضَاة. 
وَالشَرُ الَذِيْ حدر مِنْهُ: الشُرْكِ وَجَمِيِعٌ ما يَكْرَهُهُ الله وَيَأبَاه. بَعَنَهُ الله 
إلى الاس کا العا عه جمِيِعُ لكين : الجن 
وَالإنسء وَالدَّليْلُ قول تعَالَى : « فل يدا ا ن ا 
لِك ّيا [سورة الأعرافء الآية: ]٠١۸‏ . 

وأنتى عليه ثم قال: أما بعذ فان عن كان يعد اا فإن عمدا فدات 
زب كاد يعد اف واد اسح ١‏ قوت م ور : ( وماد رآ ey‏ 
حلت من کنل الال يبن کات أو فل نتمم ل َل اتی € اسور ةل مرن 
الآية: »]٠٤٤‏ 3 إنك ميث وم الآية: ]۳١‏ فاشتد بكاء 
الناس وعرفوا أنه قد مات فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريمًا 
له» ثم كفن بثلاثة أثواب أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا 
عمامة» وصلى الناس عليه إرسالاً بدون إمام» ثم دفن ليلة الأربعاء بعد 
أن تمت مبايعة الخليفة من بعده فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسلم . 
)١(‏ بعثه الله أي أرسله, إلى الناس كافة أي جميعًا 

(۲) في هذه الآية دليل على أن محمدًا رسول الله يكل إلى الناس جميعًا وأن 
الذي أرسله له ملك السماوات والأرض»› ومن بيده الإحياء والإماتةء 
وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو متوحد في الربوبية» ثم أمر 
ا رک فى ا .أن توي بهذا ت لے الام وان ت 
وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية» هداية الإرشادء وهداية 


وَكْمَلَ اللبه لذبن والدليل قولَهُ تعَالى . : الو اخردلم وي 
ا 276 لک نعَمَتى وَرَضِييتٌ ا ت لم سكم یاچ“ [سورة المائدة» الآبة : 6]. 


التوفيق فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الثقلين وهم الإنس 
والجن وسموا بذلك لكثرة عددهم . 
)١(‏ أي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة فما توفي رسول 
الله ية إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شئونها حتى قال أبو ذر 
رضي الله عنه : «ما ترك النبي مي ثرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا 
منه علمًاء2 وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه 
علمكم نبيكم حتى الخراة ‏ آداب قضاء الحاجة - قال : «نعم لقد نهانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن 
نستنجي باليمينء أو أن نستنجي برجيع أو عظم» . فالنبي يكل بين كل 
الدين إما بقوله» وإما بفعلهء وإما باقراره ابتداءًا أو جوايًا عن سؤال. 
وأعظم مابين عليه الصلاة والسلام التوحيد. 

وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشهاء وکل ما نبى عنه فهو 
شر للأمة في معاشها ومعادهاء وما يجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في 
الأمر والنهي فإنما ذلك لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين» وإلا 
فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج وأن الدين كله 
يسر وسهولة قال الله تعالى: ميد أنه بحكُم انر ولا بر يد يحكم 
لْمْسَمَ € [سورة البقرةء الآية: 146]» وقال تعالى : « وما جعل لک في اَن من 


. ٠١۳/١ أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
. أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب : الاستطابة‎ )۲( 





شرح ثلاثة الأصول 


ae 0 2‏ ونان م و LS‏ دس ماس عر دروو 2ه 2 مسار 
وَالدَّلِئلَ عَلَى مَوْتِهِيك قول تعالى : < إِنّكَ ميت ولنم رنود * ثم نكم 
وم امعد ركم تنص مورت 4 '' [سورة الزمرء الآبتين : [PFI‏ 

ولتاس ذا مَانُوا يبْعَعُوْنَ"2. وَالدَلِيْلُ قول تَعَالَى : « هينبا لق“ 
سے 5 ہے ره > م م > oR‏ و 
وفبا یدک ومنها رکم رة أخرى € [سورة طه» الآية: هه]ء وقول 


حرج € [سورة الحج؛ الآبة: ۷۸]ء وقال تعالى : # مَيُرِيِدُ اة بجع عَم 
من حرج © [سورة المائدة» الآية: 1] فا لحمد لله على تمام نعمته وإكمال دينه . 
)١(‏ ففي هذه الآية أن النبي ية ومن أرسل إليهم ميتون وأنهم سيختصمون 
عند الله يوم القيامة فيحكم بينهم بالحق ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً . 
(۲) بين رحمه الله تعالى في هذه الحملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون» يبعثهم 
الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاءء وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل 
أن يعمل الإنسان لهذا اليوم يوم البعث والنشورء اليوم الذي ذكر الله 
سبحانه وتعالى من أحواله وأهواله ما جعل القلب ينيب إلى الله عز وجل 
ويخشى هذا اليوم قال الله تعالى : « یف تقون كفرع يما جل وان 
شيا« لْسَّمَاءُ منفطر بد كان وعدم مَفْعُولًا» [سورة المزمل» الآيتين : .]١ 86 1V‏ 
وني هذه الجملة إشارة إلى الإيمان بالبعث واستدل الشيخ له بأيتين . 
(۳) أي من الأرض خلقناكم حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب . 
)٤(‏ أي بالدفن بعد الموت . 
(5) أي بالبعث يوم القيامة . 


شرحثلاثةالأصول 


0035-7 


تعالى : واش اٹک ين الارْضٍ تاتا * ثم يدق فا ور جڪ 
اِخْرَاجًا4” ' ' [سورة نوح» الآيتين: ۱۷ء .]1١8‏ 

وبَعْدَ الْبَعْتَ مُحَاسَبُوْنَ وَمَجْربُونَ بَأَعْمَالِهِمْء وَالدَّلِئِلُ فَوْلّهُ تَعَالَى : 
3 لجرت آل نا يما عا ور لذن اخسن التق 06" زسور: 
النجم الآية: ١‏ *] ؟ ا ا CS MM‏ 


(1) هذه الآية موافقة تمامًا لقوله تعالى : < ينبا افم وفها عيذ وما 
حك تاره ری 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا وقد أبدى الله عز 
وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك ويزدادوا إيمانًا 
ويعملوا لهذا اليوم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من 
العاملين له ومن السعداء فيه . 
(۲) يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم إن خيرًا 
فخير وإن شرا فشر قال الله تبارك وتعالى : « فمن يَعَمَلْ ينمال درو حيرا 
رم * ومن يَمَمَلْ مال درو شَرَا يوم [سورة الزلزلة» الآيتين: ۷ء ۸]» 
وقال تعالی: وح الَو الا لوم السو لا نَم تقس َا إن 
كات ونال حبك من رل ایا يها وگ تا حاسييت € [سورة | 
لانياءء الآبة: ۰۲٤۷‏ وقال جلا وعلا : < من جاه واس َم عكر كاله ون 
جاه السك ذلا جرب إلا لها وهم لا بظلَمود) [سورة الأنعام» الآية: ]٠١١‏ . 
فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلاً من 
الله عز وجل وامتنانًا منه سبحانه وتعالى» فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل 
الصالح» ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير» أما 


تمرح فملافة eet‏ 


وت كدت بايث کف و الي رل نتا 1 
تع مل بك و بط 7 1 ا ت یآ ید [سور: 


التغاين» الآية: c[Y‏ لح شا “ل ون بخ رو "تقار" وفك هديع ونه ون موه الم ارو E‏ 





العمل السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازي الإنسان بأكثر منها قال تعالى : 
9 ومن جاه ألسَيَحَةَ كا مر إلا لها وهم لا يموك ) [سورة الأنعام» الآية: 
٠‏ وهذامن كمال فضل الله وإحسانه . 


ا <١ E‏ لِجَرَىَ اذب انوا موأ يما عَيوا) ولم 
يقل بالسوآي كما قال : < رى ادبن أَحسَبُوأ رامق » . 


(۱) من كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعالی: : « ارا إن هى إِلَاحيَالنَا الد 
ع2 e‏ أل بهم م € 
وما ن يعوو نَّ * ولو ترك ٳڏ وقعوا عل رهم قال ليس هدا بالق قالوا ب 
وريا ال مَدُوفُوأ الْعَدّابَ ا تكو [سورة الأنعام» الآيتين : 4 °( 


وقال تعالى : < ول مي لكي ** الرس : کون سوم لذن ٭ وَمايْكَربٌ بده إلا 


م“ 
او روت e‏ ع م ب 1 شل 


کی من ایی ٭ إا ثل له ایشا ال تیلو اللي ٭ علابل ران عل فُويم ا كوا 
کی * کڈ إن عن رھم بوجوو + ثم ١‏ ّم لصالا ى ٭ مال دا 
الى كم بد دبول € [سورة المطففين» الآيات: »]17-٠١‏ وقال تعالى : 8 بل 

گا اا َ6 لمن حكدَب لامد س [سورة الفرقان. الآية: »]١١‏ 
وقال « والييرت کقروا ایت الله ولایو ولیک يشا مِن 
رحست وَأَوِْيكَ هم عَذَابُ 4 آل 4 رر : *7] واستدل الشيخ 
رحمه الله تعالى بقوله تعالى : « رمأي كفا الآية . 


وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأ : 


0 


A 


: شرح ثلاثةالأصول 


أولاً: أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب 
الإلهية› والشرائع السماوية» وتلقته أممهم بالقبول» فكيف تنكرونه وأنتم 
تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة» وإن لم 
يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل» ولافي شهادة الواقع؟!! 

ثانيًا : أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه» وذلك من وجوه: 

١‏ - كل أحد لا ینکر أن يكون مخلوقًا بعد العدم» وأنه حادث بعد أن لم 
يكن» فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولى» كما 
قال الله تعالى : « وهو اذى يبد الحا ثم بيده وَهْوَأَهُوت ليد [سورة 
الروم» الآية: ۲۷]» وقال تعالى : « کےا ہداتا آل کان یدو ودا عا 
إا كمل [سورة الأنبياء» الآية: ٠١4‏ . 


؟- كل أحد لا ينكر عظمة خلق السموات والأرض لكبرهما وبديع 
صنعتهماء فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى؛ قال 


الله تعالى : « لَحَلْقُّ الکو وَالْأَرَضٍ أحكَبرٌ من حلت الَا )€ [سورة 
غافر» الآبة: ۷]» وقال تعالى : 8 وکر روا أن أله لْزِى حَلَقَ الْسَموت وَالارض 


7 مه ل م رر e‏ ہے 2 {e‏ - 
وَل یی يلقن ددر ل أن ی الْمَوقٌ بل إن عل کل سیو یبر 4 [سورة 
ر راص اک سے 


الأحقاف, الآبة: 8]» وقال تعالى : 8 أَوَلَيْسَ ازى حى السَموَتِ وَاَلْأَرْضَ 
بر عل أن يلق مھم ب وهو افق العليم * إِنّمآ أهره: إا أراد سنا 
1 رو ر ره م 5 
ن يَقُولٌ لم کن فی کو6 [سورة یس الآيتين: ۰۸۱ ۸۲] ۔ 
۳- كل ذي بصر يشاهد الأرض مجحدبة ميتة النبات» فإذا نزل المطر 


شرح ثلاثة الأصول 


GQ »# ©‏ # ا #©» © هه Ga GDOCOGGCOSECODE GCG GOGO GOGO‏ هاه ه.ا ٠‏ وهاه .م ه ه.ا ه 





عليها أخصبت وحبي نباتها بعد الموت» والقادر على إحياء الأرض بعض 
موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم» قال الله تعالى : ومن ليو اتلك رك 
لْارضٌ حلشم بلدا ْنَا عليه ألما هت وريت إن الى أحياها لمحي الموقة إِنَمُ 

ل كَل سی نَم قَدِبْرٌ € [سورة فصلتء الآية: ۳۹] . 

العا : أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله 
تعالى به من وقائع إحياء الموتى» وقد ذكر الله تعالى من ذلك في سورة البقرة 
خس حوادث منهاء قوله :  :‏ أ كَالْدِى سر ل ری وهی حَا کاو عل روشا 
کال اَن بی هدذ اله بعد متها اماه اه مِأتَدعَاوِ ُه پس کال حكن يفت 


مود 4 
رر 


ال ِنْب يما أو به - بعص بوم قَالَ بل نت اة عار انر ل امک 
وراک لم کسه انظ إل مارك کک اسه لكا وأنظزر 
لك الیکا كيت تنش رحا ثم تَكْسُوهَا لحا کا تبت لَه َال أعلم 


د [سورة البقرة» الآية: ]۲٠۹‏ . 


رابعا: أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازى كل نفس بما 

كسبت» ولولا ذلك لكان خلق الناس عبت لا قيمة له» ولااحكمة منه» ول 

يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة . قال الله تعالى : « أَفَحبِتُمْ 

اما اتلم نوكم یا لا َو » متسل اه السك ألْحی ل إل 

ا شو رب لسري ڪرم € [سورة الؤنون. الآنين : 1[ وقال الله 
2ء و وو 


تعالى  :‏ إِنَّ لاع ءابيَة بد اکا أخفا لج تجرّى کل نفس يما د تعن © [سورة طه م 
الآية: »]٠٠١‏ وقال تعالى : 9 وَأَقَسَمُوا الله عبد كي a‏ امس يخوت 


0 شزخثلائةالأصول 


َأرْسَلَ جوع الؤشل مرن ومرن وَالدَللَ قو عَلَى : 
3 سک مرب ومنذری لمکا یک ليس عل لله حب بعد له © 


[سورة النساءء الآية: 156]» ES E SEA SERS TEED‏ 
بل وعدا له عقا ولک حك الاس لا موت * لمق لَه الى 
ينود رلك لزت کیا آم كوا كنوت » تاکر رن وإ 
ردن أن تقول له كن تكن € [سورة النحل» الآيات: 4*-40]» وقال تعالى : 
رع یت كردا أل أن ببعث أل بی ولت لت يما ع وکلک على هه 

سير © [سورة التغابن» الآية: ۷] . 
فإذا بينت هذه البراهين لمتكري البعث وأصروا على إنكارهم» فهم 
مكابرون معاندون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


)١(‏ بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين 


كما قال تعالى : < رسلا مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِنَ4 يبشرون من أطاعهم بالجنة 


وينذرون من خالفهم بالنار. 

وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة 
على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل كما قال 
تعال : < ِلآو للا عل لله حك بد ارس . 

ومنها أنه من تمام نعمة الله على عباده فإن العقل البشري مهما كان لا 
يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به» ولا يمكنه 
أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكاملة» ولا يمكن أن يطلع على ما له 
من الأسماء الحسنى ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 


Ol  . 1 e REEL 


اذم نوع علي الام اجرخم مُحَمد كله ؛ وَالدَّلِيلٌ عَلَى أنْ 
أوَلَهُم اراق : إا اوسا إ لیک كنا وَس 
اک اقا يچ [سورة النساءء الآية: 157] . 





مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه. 
وأعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم 
E‏ :إل ولد عق في ڪل أ رسود 
عبدو أله وحنبو دهت € [سورة النحلء الآية: :5]» وقال عز 
و سلتا من قبت من رول إلا وی َه أن هرل آنا 


فاعدون » [سورة الأنبياءء الأية : [o‏ „ 


)١(‏ بين شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح 
عليه الصلاة والسلام واستدل لذلك بقوله تعالى: « إا أَوَحَيمَآ إليكَ 
كنا ونا إلى دوج ولي مِنْ بدو € [سورة النساء الآية: 17] وثبت في | 
لصحيح من حديث الشفاعة : «إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت 
أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض"'' فلا رسول قبل نوح وبهذا نعلم 
خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح بل 
الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل . 

وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد ب لقوله تعالى : « ما کان محمد أب أَحَريّن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب : كلام الله مع الأنبياءء يوم القيامة. ومسلمء كتاب 
ي CE‏ و 
الإيمانء باب : أدنى آهل الجحنة منز لة. 


شرح ثلاثة الأصول 
وکل أو بعت ابا رشلا من توح إلى مُحمَد؛ ارم يبَادة 
الله وَحدمٌ ٠‏ فن عِبَادة اقم ار قَولُهُ تعالى : 
« وقد بق ى ڪل أ 6 َر رسوا أن ا ا ا 
الطحوتَ I: es Mg‏ 
وَافْتررَض الله عَلَى جَمِيْعُ م الْعِبَادِ الْكَفْرَ ِالطَاعُوْتٍ والإيْمَانَ بالل . قال 
بارحم اف َى ‏ الطَاعُوْتَ :اما تجَاورَ به الْعَبْنُ حَدّهُ من 





معو أو متبوْع . ومطاع "'؛ م a‏ ار الوا ل وج او دو ل ارو ارخا 
ریک ولكن رسو آله وكَائَمَ الین وکات آله کل سىء علِسمًا © [سورة 
الأحزاب» الآية: ۰] فلا نبي بعده ومن ادعى النبوة بعذه فهو كاذب کافر 


مرتد عن الإسلام . 
)۱( أي أن الله بعث في كل أمة ول يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
وينهاهم عن الشرك ودليل ذلك قول الله تعالى : © وإن 6 SEE‏ 
ذب € [سورة فاطرء الآية: 14]» وقال: « ومد بٿا ى كل أ 6 مو رسوا 
أمف اعدو أله وحنبو سنيو ادعوب . 
(۲) هذا هو معنى لا إِله إلاالله . 
(۳) أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده 
لاشريك له واجتناب الطاغوت . 

وقد فرض الله ذلك على عباده والطاغوت مشتق من الطغيان» والطغيان 
مجاوزة الحد ومنه قوله تعالى : $ إِنَا لاطا ْمَك ملف كاري [سورة الحاقة» 
الآية: ]١١‏ يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني السفينة . 


شرح ثلانة الأصول 





واصطلاحًا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذکره ابن القيم ‏ رحمه الله أنه - 
أي الطاغوت -: «كل ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع› أو 
مطاع». ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين» أما الصالحون 
فليسوا طواغيت وإن عبدوا ‏ أو اتبعوا ‏ أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد 
من دون الله طواغيت» وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفرء أو 
يدعون إلى البدع » أو إلى تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله طواغيت» 
والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها 
تخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت» لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم» فإن 
حد العام أن يكون متبعًا لما جاء به النبي ي لأن العلماء حقيقة ورثة 
الأنبياء» يرئونهم في أمتهم علمّاء وعملاً. وأخلاقاء ودعوة وتعليمّاء فإذا 
تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام 
بمثل هذه النظم فهم طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن 
يكونوا عليه من متابعة الشريعة . 

وأما قوله ‏ رحمه الله «أو مطاع» فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعًا 
أو قدرّاء فالأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله 
وني هذه الحال لا يصدق عليهم أنهم طواغيت» والواجب لهم على الرعية 
السمع والطاعة» وطاعتهم لولاة الأمر في هذا الحال بهذا القيد طاعة لله - 
عز وجل - ولهذا ينبغى أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر ما تجب 
طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته» حتى يكون 
تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن 


شرح ثلاث ةالأصول 
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الله تعالى يقول : لا تایا لذن امنا أوليشوا انه وَأولِيعوا ول وَأ لتر مگ 
[سورة النساءء الآية: 08] . 

وأما طاعة الأمراء قدرًا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن 
الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان» لأن طاعة ولي 
الأمر تكون بوازع الإيمان وهذه هي الطاعة النافعة» النافعة لولاة الأمرء 
والنافعة للناس أيضًاء وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون 
قويًا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره. 

ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال : 

الحال الأولى : أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أكمل 
الأحوال وأعلاها. 

الحال الثانية : أن يضعف الو ازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أدنى 
الأحوال وأخطرها على المجتمع » على حكامه ومحكوميه؛ لأنه إذا ضعف 
الوازع الويماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية» 
والعملية. 

الحال الثالئة: أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني 
وهذه مرتبة وسطى لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في 
المظهر فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها. 

الحال الرابعة : أن يقوي الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني فيكون 
المظهر أدنى منه في ا حال الثالثة لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى . 


٠ وَمَنْ‎ EE” SO ء.. )و £ رورش" عنما‎ a 
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. جمع طاغوت وسبق تفسيره‎ )١( 
أي زعمائهم ومقلّدوهم خمسة.‎ )۲( 


(۳) إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له: « وَإنَّ يك 
لَعَتَيَ إل يوي ألدين » [سورة ص» الآية: 4 وكان إبليس مع الملائكة في 
صحبتهم يعمل بعملهم» وما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإباء 
REB‏ 
قال الله تعالى: 8 وَإِد لتا للمکیگۃ اسجُدوا لدم مسجد إل ابليس 

وسر ان من ألكفري € [سورة البقرةء الآية: ]۳١‏ . 


)٤(‏ أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله فإنه من رؤوس 
الطواغيت - والعياذ بالله - وسواء عبد في حياته أو بعد ماته إذا مات وهو 
راض بذلك . 
)٥(‏ أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رؤوس 
الطواغيت سواء أجيب لما دعا إليه آم لم يجيب . 
(5) الغيب ماغاب عن الإنسان وهو نوعان: 

واقعء ومستقبل› حر ا 
مجهرلاً. وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلومًا لأحد إلا الله وحده أو 


شرح فلافة الأصصول 
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من أطلعه عليه من الرسل فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه مكذب لله عز 
وجل ولرسوله» قال الله تعالى : < قل ل يعارن فی لسوت وَالْارْضٍ آلب إلا 
أله وما شع اسان عور € [سورة النمل» الآية: ٥‏ وإذا كان الله عز وجل 
يأمر نبيه محمدًا بء أن يعلن للملا أنه لا يعلم من في السموات والأرض 
الغيب إلا الله فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله 
في هذا الخبر . 


ونقول لهؤلاء كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي ي لا يعلم 
الغيب؟! هل أنتم أشرف أم الرسول يَكلِ؟! فإن قالوا نحن أشرف من 
الرسول . كفروا مبذا القول» وإن قالوا هو أشرف فنقول لماذا يحجب عنه 
الغيب وأنتم تعلمونه؟! وقد قال الله عز وجل عن نفسه: $ عَدِلِم ألمي 
ملا مظَهرٌ عل عَِوء لدا ۾ لا مَنِ آرت ين رولو نم يسك من بن يديد 
ومن حَلَفِوء رصدًا» [سورة الجنء الآيتين: 070 ۲۷]» وهذه آية ثانية تدل على كفر 
من ادعى علم الغيب» وقد أمر الله تعالى نبيه يك أن يعلن للملا بقوله : 
« قل ل اقول کہ عنیی رين ألو ول أعلم الیب ل آفول کم إن ملك إِنْ 

تي لاما ج42 [سورة الأنعام» الآية: ]٠١‏ . 
)١(‏ الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية ؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي 
هو مقتضى ربوبيته» وكمال ملكه وتصرفه» ولهذا سمّى الله تعالى المتبوعين 
عه 


في غير ما أنزل الله تعالى أربابً لمتبعيهم.فقال سبحانه : « اكا أَحَمارَهُمَ 
رھم رامن دؤرت اللہ وَالْمَسِيح أت مَرْيمَ وما أمروا إلا 


شرح فلانة الأصول 





ل دوا هاوج كا لد إل لاهو شبك عات ركرت) 
[سورة التوبة» الآية: »]۳١‏ فسّمى الله تعالى المتبوعين أربايًا حيث جعلوا 
مشرعين مع الله تعالى» وسمى المتبعين عَبّادًا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم 
في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى . 

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله ي : إنهم لم يعبدوهم فقال النبي 
كل : «بل إنهم حرّموا عليهم الحلالء وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك 
عبادتهم إياهم» . )١'‏ 

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل اللهء وأراد أن يكون 
التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه» وآيات 
بكفره وظلمه» وفسقه. 

فأما القسم الأول : 

5 5 ا رو ع 6ج RW Al‏ 

فمثل قوله تعالى: < لم تَر لى الت بَرْعْمُونَ أَنَهُمَ َامَنُوأ يمآ أنزل 
لَك وما ازل من تبك یدود أن يَتَسَاكَمََا إل الوت ومد ایبوا أن 
فوا بو وَِرِيدُ ليطن أن يِضِلْهُمَ ملا بیدا * وَإِدَا ویک هم تاوا 
إل ما نرد اله وإ ألرَسول رََيتَ الْمُتفِقِيَ يَضْدُونَ عن صد ودا * 
کیت إا أصبتهم مص يبة ماود مت أيهم ثم جا وك شود باه 
إن اردتا إل ]سسا فیا * أُوْلتِيكَ لدت بعكم آله مان فلوبهء 


ص 


عرض عَم وَعِظهُمَ فل لهم فت انهم ول بلِيعًا * وما سلتا 
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اهم eg‏ فص قصيت وَتِسَلْموأ فَسَلِيمً 4 [سورة النساء الآيات : 10-۰[ . 
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"١ 


فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات : 

الأولى: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت» وهو كل ما خالف 
حكم الله تعالى ورسوله اء E‏ ورسرله نهو يان 

اء له الحكم وإليه الأمر كله وهو الله» قال الله 

yS 
تعالى : آلا له تلق للق واک م تارك أله رب اَلْمَلَمِينَ 4 [سورة الأعراف» الآية : 6؟].‎ 

الثانية : أهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدّوا وأعرضوا. 

الثالثة : أ: نهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم - ومنها أن يعثر على 
صنيعهم ‏ جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من 
يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعمًا منه أن 
ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. 

ثم حدر سبحانه ‏ هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات 
بأنه - سبحانه ‏ يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون. 
وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغاء ثم بن أن الحكمة 
من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما 
قويت أفكارهم واتسعت مداركهم» ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي 


هي أخخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته كَل 
أقسم بها قسمًا مؤكدا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور: 


الأول : أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله كَل . 
الثاني : أن تنشرح الصدور بحكمه» ولا يكون في النفوس حرج وضيق 


منة . 
الثالث: أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو 
انحراف . 


وأما القسم الثاني : 
فمثل قوله تعالى : « ومن ل سکم يمآ ار اه وتک هم الکفررد) 
[سورة المائدة» الآية: 77]» وقوله : « ومن رڪم يمآ رل اه ويک هه 
لطَيلِحُونَ 4 [سورة المائدة» الآية: »]٤٥‏ وقوله: $ ومن لر يحَحكم يمآ انزد أله 
ولک هم التسِثورت » [سورة المائدة» الآية: 7ع 5]» وهل هذه الأوصاف 
الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله 
فهو كافر ظالم فاسق» لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال 
ال٠‏ « وَالْكَفونَ هم الظللِمُونَ © [سورة البقرة» الآية: 764]» وقال تعالى : 
2و سراد مر اس الل 4 سس عرس سا بير - 
« إنہم کقروا یاه ورسولي ومانوا وهم فقوت » [سورة التوبة» الآية: ]۸٤‏ . فكل 
كافر ظالم فاسق» أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل 
لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم . 
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فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به» أو احتقارّاء أو اعتقادًا 
أن غيره أصلح منه» وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا حرجا عن الملة» 
ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية 
لتكون منهاجًا يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة 
للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق» إذ من 
المعلوم بالضرورة العقلية» والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج 
إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه . 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به» وم يحتقره. وم يعتقد أن 
غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك» فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف 
مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارّاء ولا 
اعتقادًا أن غيره أصلح» وأنفع للخلق أو مثله» وإنما حكم بغيره محاباة 
للمحكوم له» أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق» 
وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة ‏ رحمه الله فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربايًا من دون الله أنهم على وجهين : 

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون 
تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم 
خالفوادين الرسل فهذا كفر. وقد جعله الله ورسوله شركا . 


حر ا الل 


وَالدَليْلٌ”'' َوْلَهُ تَعَالَى : < لا إ راء فى الذبن”'' قد سين الرشد من أل 





الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال- 
كذا العبارة المنقولة عنه ‏ ثابثًا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل 
المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب . 

وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عامًا والمسألة المعينة التي 
يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا لا 
يتأتئ فيها التقسيم السابق» وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا 
المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام 
وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه . 


وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى 
التى ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما 
لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة ‏ نسأل الله تعالى أن 
يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم ‏ كما أن على المرء الذي آتاه الله 
العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهلك من 
هلك عن بينة ويحيي من حيّ عن بينة» ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن 
أحدا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
(١)أي‏ على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت . 
(۲) لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها ولهذا قال بعده: 


د مييمء وم سس 


هد بن رسد مِنَ لمن © فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة 
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ع م 0020 دح ماد مع و 
a‏ لسوت ويون بال ستمسك بالعروة 
0 [سورة البقرة» الآية: 0 


وَفى الْحَديْث*: در أن الأمر الإشلام (I‏ وعمو وم ده ال (٤ SW‏ و 
سَنَامِهِ الْحِهَادُ ل a‏ 
لابد أن تختار الرشد على الغى . 


)١(‏ بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله؛ لأن من كمال 
الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. 
(0) أي تمسك بها تمسكا تامًا والعروة الوثقئ هي الإسلام وتأمل كيف قال 
عز وجل: 9فَقَدرٍ أسْتَمْسَكَ ٠)‏ ولم يقل: (تمسك) لأن الاستمساك 
أقوئ من التمسك فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك . 

(۳) أراد المؤلف رحمه الله تعالى الإستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء 
رأسّاء فرأس الأمر الذي جاء به محمد بها الإسلام . 

(5) لأنه لا يقوم إلا بها ولهذا كان القول الراجح كفر تارك الصلاة وأنه 
ليس له الإسلام . 

(5) أي أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله » وذلك لأن الإنسان إذا أصلح 
نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة 
الله هي العلياء فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
وصار ذروة السنام لأن به علو الإسلام على غيره . 


#رواه أحمد 0171/6 ۲۳۷ والترمذي ۱۳/١‏ برقم ۲۹۱۱ وابن ماجه 7/ ۱۳۹۲ برقم ۳۹۷۳ . 


شرح ثلاثئةالأصول | ٠‏ 


وَالله َعَم و وَصَلَى الله على مُحَمِّدْ وآله وَصَحْبهِ CTR‏ 


(۱) ختم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى رسالته 
هذه برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على 
نبيه محمد ية وبهذا انتهت الأصول الثلاثة وما يتعلق 
بها فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب» 
وأن يجعل لنا نصيبًا من أجرها وثوابهاء 
وأن يجمعنا وإياه في دار کرامته» 
إنه جواد كريم» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على 
بتكا 








محمد 
Hk‏ 
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الفهسرس 
المو ضوع الصفحة 
0 ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - aa‏ 
0 ترجمة فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين -.- اكت ما ا E‏ 
0 شرح البسملة شي E‏ 
0 العلم ومراتب الإدراك A a 1 DO‏ 
0 فرق ر الا و ال 
© الا ا ا 
* المسألة الأولى : العلم وهو: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه ع مم ١3:‏ 
* المسألة الثالثة : الدعوة إ ليا ل ش ش  YY‏ 
* المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه س 898 
0 أقسام الصبر. 0015 0 0000 
6 تير سنورة الفضر [ز ز ز ز ز 1 00 
0 معنى قول الإمام الشافعي لو ماآنزل اش ۷ 
0 المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن. ۲٣  -‏ 
* المسالة الأولى : أن الله خلقنا سس Q١‏ 
ولم يتركنا هملاً. E SE‏ 
بل ار ل لنا رول ت 1 
* المسالة الثانية :إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد فى عبادته ٣٣  -‏ 
* المسالة الثالثة : إن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من 
حاد الله ورسوله 0 
00131053 ا a I ONE‏ 





O‏ معنى ٠. J‏ رة ية 





المو ضوع الصفحة 


0 أعظم ما أمر الله به التوحين سس ۹ 
0 أعظم ما نهى الله عنه الشرك. E e‏ 
0 الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ا ۲ 
© الأصل الآول: معرقة العيد ريه ال 
# معنى الرب والدليل على ذلك 2 2 1 1 10 121 00 
* آيات الله 1010101 1 00011 

# الرب هو المعبود ودليل ذلك و تٹفیشير سب ست ل 6١‏ 

# أنواع العبادة على وجه الإجمال ٣ه‏ 

© النوع الأول :الدعاء وأنواعه ...س 68 

ه النوع الثاني : الخوف وهو ثلاثة أنواع.- م م سن 65 

© النوع الثالث : الرجساء .ب اام + ياه 

© النوع الرابع : التوكل وهو أريعة نوأ ق 6ه 

© النوع الخامس :الرغية 011 

© النوع السادس الرهية. ج وة 

© النوع السابع : الخشوع ا ۹۰ 

© النوع الثامن : الخشية وهي خمسة أث أ مس 1١‏ 

© النوع التاسع :الإنابة.. ا ی 

« النوع‌العاشر الاستعانة وهي ثلاثة أنواع ‏ 08959 

© النوع الحادي عشر: الاستعاذة وهي أربعة أنواع ‏ ا 2017 

© النوع الثاني عشر : الاستغاثة وهي أربعة أنواع لع م اي 6 

© النوع الثالث عشر : الذبح وهو ثلاثة أنو اع کک ا 

© النوع الرابع عشر :الزن ذر 00000000000003 

0 الأصل الثاني: معرفة العيد دينه سس ۸ 
* تعريف الإسلام A aie eS SAT‏ 








شرح ات لاود ETR i‏ الات ال الل PL E‏ ل لل كرك r Fz‏ نون aa‏ نتم 








المو ضوع الصفحة 
* مراتبالدين ةة دز 5 1 E‏ 
© المزتية الآولى: الإمتلاف ل تت أ 

- معنى شهادة أن لا إله إلاايش اس VN‏ 

- معنى شهادة أن محمد رسول الل 33 ا بي O‏ 

- دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد..... ا سس للا 

- دليل الصيام والحج WV e‏ 

© المرتبة الثانية: الإيمان 000000 

- فائدة في الجمع بين كون الإيمان بضع وسبعون شعبة وأركانه ستة.. ‏ ۷۹ 

ت الركن الأول: الإيمان بالل ويتضمن أربعة آمور سس ٠م‏ 

الأول :الإيمان بوجود الله.... ا A‏ 

الثاني: الإيمان بربوبيته م 

الثالث: الإيمان بألوهيته Ao‏ 

الرابع: الإيمان باسمائه وصفاته_ معت يي نيه اذ 

ثمرات الإيمان بالل E a‏ 

ص الركن الثاني: الإيمان بالملائكة ويتضمن أربعة أمور:..... 8٠‏ 


الأول : الإيمان بوجودهم سس ٩۰٩‏ 
الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه متهم د 4١‏ 
الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم سس 4١‏ 





الرايع: الإيمان يما علمنا من أعمالهم_ سد 8 
ثمرات الإيمان بالملائكة له 
الرد على من أنكر كون الملائكة أجساماً _. ج سي يي يي E‏ 


ت الركن الثالث: الإيمان بالكتب ويتضمن أريعة أمور_ ل 48 
الأول : الإيمان بان نزولها من عند الله لي يي و 44 








الموضوع الصفحة 
الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها. اماي E a‏ 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارها E > Sa,‏ 

الرابع: العمل بأحكام مالم ينسخ منها E e‏ 

نوات لفان باک ج ج م ٠‏ 

ت الركن الرابع: الإيمان بالرسل ويتضمن أربعة أمور... وميم ٩5۰‏ 

الفوات روا د ی فاه 

الأول :الإيمان بان رسالتهم حق من الله س ۹۷ 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه A aaa‏ 

الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. ا A‏ 


الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا سس 88 
رات ا ان الرس ت سعد تمد 0 





ه الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر ويتضمن ثلاثة أمور: ١‏ 
الأول : الإيمان بالبعث ودليل لك ٠٠١‏ 
الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء ودليل ذلك EG‏ 
الثالث: الإيمان بالجنة والنار..- N e‏ 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر .. 0010101321 E a‏ 
الرد على من أنكر البعث بالشرع والحس والعقل ل ٠١8‏ 

ص الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره ويتضمن أربعة أمور:..... ١١١‏ 


أل الا 
الثانى:الكتقابة ل 
الثالث:المشية ب 8183 
الو الهاي ي ج 
هل للعبد قدرة ومشيئه في افعاله الاختيارية سسس ؟١١‏ 


د OE‏ ا الل ا ا ا ق لے ا 





الموضوع الصفحة 
الرد على من احتج بالقدر في ترك الواجب أو فعل المعصية من 

ا ا 

ثمرات الإيمان بالقدر e‏ 

ضل في القدر طائفتان والرد عليهما ا ١15‏ 

٠‏ المرتبة الثالثة: الإحسان وتعريفه.... ب ا 


الإحسان في عيادة الله والإحسان إلى عباد أ A aaa‏ 
* العبادة مبنية على غاية الحب وغاية الذل -سسسسسس ‏ ١٣ا‏ 


# فائدة نفيسة متى يكون إظهار العبادة أفضل م ا 1 
0 الأصل الثالث: معرفة العيد نبيه .س 113 
© حياة النبي صلى الله عليه وسلم تتت ١۳۴‏ 
# التع راخ ت تل ا 
* هجرة النبي صلى الله عليه وسلم O O O EE‏ 0 
# تعريف الهجرة وحكمها والدليل .س ١۹‏ 
# تتمة في حكم السفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها .. ج ۷ 
# وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ا E‏ 
* الإيمان بالبعث ودليله._- سس 18# 
# الإيمان بالحساب ودليله EE e‏ 
# حكم التكذيب بالبعث ا 188 
# الحكمة من إرسال الرسل .س 150 
# أول الرسل وآخرهم ...ا 1١88‏ 
* دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله والنهي عن الشرك تک 166 
* الكفر بالطاغوت 1٥‏ 





# أحسن تعريف للطاغوت . اسمس ۷ 
# أحوال الناس مع حكامهم O e‏ 


الموضوع الصفحة 
# رؤوس الطواغيت.. و OF‏ 
© الأول :إبليس.. oO ASS‏ 
٠‏ الثاني : من عبد وهو راض 163 

© الثالث :من دعا الناس إلى عيادة تقسه_.. سس سمس ١6#‏ 

ه الرابع :من ادعى شيئا من علم الغيب.. CEE‏ 

© الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله. a‏ :165 


111 





0 الخاتمة برد العلم إلى الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه 


تم الفهرس والحمد لله رب العالمين 


¥ FE ¥ 


